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5 ار العلماء والصالحون في مملكة الدُفَّ

تمهيد
ار  الحــن في مملكــة الدُفَّ ــةً عــن العلمــاء والصَّ راســة مقاربــةً تاريخيَّ م هــذه الدِّ تقــدِّ
بالولايــة الشــمالية، بادئــةً بتعريــف موجــزٍ عــن أصــل اســم المملكــة، ونشــأتها 
، ومصــادر  ياســيُّ والاجتماعــيُّ ــة وجوارهــا السِّ وتطوُّرهــا وحدودهــا الجغرافيَّ
راســة  ــي الدِّ ــة الَّتــي كانــت تقطــن فيهــا. وتلقِّ تاريخهــا وتاريــخ المجموعــات القبليَّ
ــة، الَّتي أفرزت  انيَّة والحاضنــة الاجتماعيَّــة- الثَّقافيَّ ــكَّ ــوء علــى التَّركيبــة السُّ الضَّ
الحــن، الَّذيــن كان لهــم تأثيرهــم  بيئــةً صالحــةً لبــروز نخبــة مــن العلمــاء والصَّ
ــة، وتأثيــر خلاويهــم المنبســط إلــى مناطــق  الفاعــل في محيــط بيئاتهــم المحلِّيَّ
ــودان، مثــل تأثيــر الغبــش وخلاويهــم في بربــر، والإســماعيليَّة  قــة في السُّ متفرِّ
واليــب بخرســي في شــمال  وفيَّــة في الأبيــض بوســط كردفــان، والدَّ طريقتهــم الصُّ
ــار  فَّ كردفــان، وآل حمــد النَّحــان في وســط الجزيــرة. وبذلــك اســتطاع علمــاء الدَّ
ــة أخرجــت النَّــاس مــن »إســام النطــق  ــة وثقافيَّ وصلحاؤهــا صنــع نهضــة معرفيَّ
ــهادتين« إلــى رحــاب فقــه العبــادات والمعامــات القائــم علــى أدبيَّــات الخليــل  بالشَّ

ســالة(1. بــن إســحاق )المختصــر( وأبــي زيــد القيروانــيِّ )الرِّ

))) نشُــرت هــذه الدراســة مــن قبــل فــي : أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، الســودان: الســلطة التــراث، الجــزء الســادس، )أم درمــان: مركــز 
ــار، )الخرطــوم:  ــم نصــر )تحريــر(، مملكــة الدُفَّ ــد الرحي ــي الثقافــي، 8102(، ص 992-073؛ فــي: أحمــد عب ــد الكريــم ميرغن عب

مركــز البحــوث والدراســات الإفريقيــة، جامعــة إفريقيــا العالميــة، 9102(، ص 76-41.



7 ار العلماء والصالحون في مملكة الدُفَّ

1
ار مملكة الدُفَّ

الاسم والنشأة والتطور
ــار مــن الأســماء المجهولــة المعنــى مــن الناحيــة اللغويــة)1(، ومملكتهــا مــن  الدُفَّ
الكينونــات السياســية ذات الحــدود الجغرافيــة المبهمــة نســبياً، كمــا أنَّ الروايــات 
شــحيحة  واضمحلالهــا  وتطورهــا  نشــأتها  تاريــخ  عــن  المتداولــة  التاريخيــة 
ومضطرب��ة. فالش��يخ محمدــ عل��ي العجيم��ي )ت. 1952م()2( يــرى أنَّ أصــل  
مُشــتق مــن »الدِفْــرَة«، العشــب الــذي كان ينمــو بكثافــة في المنطقــة قبــل مجــيء 
العــرب إليهــا في عهــد الخليفــة العباســي المهــدي بــن أبــي جعفــر المنصــور 
)158-169هـــ/775-786م(، حيــث وجــدوا »، ... متســعة قابلــة للســكنى، مملوءة 
))) الراجــح أن أصــل الاســم نوبــي، وذلــك علمــاً بــأن معظــم أســماء القــرى والجــزر المجــاورة، كانــت نوبيــة، مثــل جقرنــاري، وحســينارتي، 
ومنصوركتــي، وفقيرنكتــي، والعفــاض، وأرتموقــة، كمــا أن الدراســات الآثاريــة اثبتــت أن قريــة  كانــت موجــودة فــي المنطقــة قبــل مجــيء العــرب 
والإســام إليهــا. لكــن الشــيء المثيــر للجــدل أنــه لا يوجــد تفســير جامــع مانــع لمعنــى  فــي اللغــة العربيــة أو النوبيــة، بخــاف التخمينــات 

الشــفوية المتداولــة بيــن النــاس، والتــي لا تقــوم علــى أســاس بحــث لغــوي أو علمــي جــاد.  
ــم  ــد الرحي ــى الشــيخ عب ــد بالبرصــة عــام 1881م، وحفــظ القــرآن عل ــن أحمــد العجيمــي، ولُ ــن محمــد ب ــي ب ــن عل ))) هــو الشــيخ محمــد ب
محمــد كــرار بقريــة المقــل، ودرس العلــوم الدينيــة علــى الفقيــه محمــد حــاج نصــر، ثــم انتقــل إلــى خلــوة الشــيخ أحمــد وديــدي بقريــة البكــري، 
ومنهــا إلــى مجلــس الشــيخ محمــد البــدوي بأمدرمــان، وحســب روايــة محمــد عبــد الرحيــم التقــى برجــل صالــح يدعــى زيــن العابديــن المغربــي 
الفاســي، فأخــذ منــه الاســم المفــرد«. ثــم عــاد إلــى مســقط رأســه بالبرصــة، حيــث شــيد مســجداً وخلــوةً لتدريــس القــرآن والعلــوم الدينيــة، 
واســتجلب لهــا العلمــاء، فشــدَّ طلبــة العلــم رحالهــم إليهــا، ثــم بعــد ذلــك أصبــح لــه مريــدون وحيــران، وطريقــة صوفيــة تعُــرف بالعجيميــة. 
توفــي الشــيخ محمــد علــي العجيمــي عــام 1952م، وخلفــه علــى ســجادة الطريقــة ابنــه نــور الدائــم. وللشــيخ محمــد علــي العجيمــي ثلــة مــن 
المؤلفــات النفيســة، ونذكــر منهــا: »طريقــة كل مســلم وســالك«، و«كامــل الأنــوار فــي ســيرة النبــي المختــار«، و«جواهــر الأصــول فــي ذكــر أهــل 
ــه اهتــمَّ بتعليــم المــرأة؛ لأنــه كان يــرى فــي تعليمهــا أساســاً لقيــام الأســرة الصالحــة. وانتشــر نفــوذه  بيــت الرســول« فــي الأنســاب. ويقــال إنَّ
وتعاليمــه فــي المنطقــة علــى حســاب الطريقــة الختميــة؛ لذلــك كان يشــاع فــي أوســاط الختميــة بعــض الأقــوال الســالبة عــن الشــيخ محمــد 
علــي العجيمــي، وطريقتــه العجيميــة. وفــي هــذا يقــول محمــد عبــد الرحيــم، الــذي زار الشــيخ العجيمــي قبــل وفاتــه: »وصــارت لــه نفقــات 
عظيمــة، زانهــا بالانكســار، والتواضــع، فطــار صيتــه، واشــتهر بكــرم عجيــب، وهنــاك انبــرى لمحاربتــه جماعــة مــن الســذج، مدفوعيــن بعوامــل 
الحســد؛ فأخــذوا يخلقــون لــه المثالــب، ويرمونــه بالكبائــر، مثــال ذلــك يقولــون عنــه زوراً وبهتانــاً أنــه يجمــع بيــن الرجــال والنســاء، ثــم يقــول: 
»أطفــؤوا النــور، وضمــوا الصــدور، والذنــب مغفــور«؛ وأنــه يريــد تحويــل القبلــة إلــى داره بــكلام مســجع هــو: »عليكــم بكعبــة التدانــي بــدلاً عــن 
كعبــة المبانــي«، وغيــر ذلــك مــن الترهــات، وغرائــب الخزعبــات، وصــارت لاتباعــه مشــاكل ومضاربــات مــع أولئــك المناوئيــن لــه والمنفريــن 
ــودان، مجموعــة محمــد عبــد الرحيــم، دار الوثائــق القوميــة  عنــه.« لمزيــد مــن التفصيــل انظــر، محمــد عبــد الرحيــم مخطــوط أبطــال السُّ
ــودان، ج 4، )الخرطــوم: شــركة آفروقــراف للطباعــة والتغليــف،  بالخرطــوم؛ عــون الشــريف قاســم، موســوعة القبائــل والأنســاب فــي السُّ

1996م(، 1531-1530.
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يت عليــه،«، ثــم ســكنوها وعمروهــا عمــارة كاملــة.«)3(  بقــش الدِفْــرَة«، الــذي سُــمَّ
بيَـْـدَ أن هــذا الافتــراض محــل جــدل مــن الناحيــة التاريخيــة؛ لأن نشــأة الممالــك 
ــودان كانــت لاحقــةً لذلــك التاريــخ، ومــن الناحيــة الجغرافيــة  المســلمة في السُّ
ــا الشــيخ العجيمــي،  ــم توُصــف بكثافــة عشــب الدفــرة، كمــا وصفه ــة  ل أنَّ قري
ام  ــبه قــاع ومقــار الُحــكَّ ــة، تشُ ــى هضبــة صخري ــل وُصفــت بأنهــا أنُشــئت عل ب
التــي أسُســت علــى ضفــاف النيــل آنــذاك. ولذلــك وصفهــا الرحالــة الفرنســي 

ــا:  ــة عــام 1821م بأنَّه ــذي زار المنطق ــو ال ــك كاي فردري

»قريــة مُهدمــة، تقــع علــى بعــد خمســن خطــوة مــن النيــل، وتقــوم علــى صخــرةٍ 
مرتفعــةٍ. وهــذه القريــة بنُيــت معظــم بيوتهــا مــن الحجــارة الصلبــة، المقطوعــة 
مــن الجبــل. وكانــت قريــة حصينــة، يوجــد جــزء مــن ســور يحيــط بهــا، وبعــض 
مــن بقايــا الأبــراج الدائريــة المثبتــة علــى فتحــات في ذلــك الســور مــن كل جانــب. 
وجــدتُ بــن هــذه الأنقــاض عمــوداً صغيــراً مــن الجرانيــت، يرقــد علــى الأرض، 
ــم يكتمــل بعــد، ومزخــرف بالصليــب الإغريقــي.  ــار، وتاجــه ل ــة أمت ــه ثلاث وطول
توجــد داخــل هــذه القلعــة بئــر نصفهــا داخــل الحجــر الرملــي، والنصــف الآخــر، 
مبنــي طولــه متــران، وعرضــه أربعــة أمتــار، وعمقهــا ثمانية عشــر متــراً، وهي من 
أعمــال القدمــاء، الذيــن شــيدوها علــى هــذه الصخــرة قبــل مجــيء المســلمين.«)4( 

أمــا الدكتــور الأمــن عثمــان شــعيب فقــد أرجــع اشــتقاق الاســم إلــى الــدور 
الوظيفــي لعلمــاء مملكــة ؛ بأنهــم »كانــوا يدفــرون الجهــل بالعلــم«)5(، لكــن هــذا 
الزعــم يبــدو أنــه اســقاط لاحــق؛ لأن  لــم تعُــرف بأنهــا كانــت مركــز علــم قبــل 
ــة  ــي العجيمــي، المولــد المســمى بكامــل الأنــوار فــي ســيرة النبــي المختــار صلــى اللــه عليــه وســلم، 3 ط، )الخرطــوم: مطبع ))) محمــد عل
التمــدن، 1993م(، 82. يضــم هــذا الكتــاب مخطوطيــن للشــيخ العجيمــي أحدهمــا المولــد والمســمى بكامــل الأنــوار، والآخــر جواهــر الأصــول 

فــي ذكــر آل بيــت الرســول. ونشــير هــذا الكتــاب فيمــا بعــد باســم جواهــر الأصــول؛ لأنــه الجــزء الــذي يهمنــا فــي هــذا البحــث. 
)))  فردريــك كايــو، رحلــة إلــى مــروي والنيــل الأبيــض ومــا وراء فازوغلــي وســط مملكــة ســنار وإلــى ســيوه وفــي خمــس واحــات أخــرى فــي 
ــودان المفتوحــة،  الســنوات: 1819م، 1820م، 1821م، 1822م )ترجمــه مــن الفرنســية فضــل اللــه إســماعيل علــي(، )الخرطــوم: جامعــة السُّ

.22 2012م(، 
ار، ص 85. )))شعيب، الأمين عثمان، »التعريف بمملكة الدفار الإسلامية«، في: نصر )تحرير(، مملكة الدُفَّ
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مجــيء الشــيخ عبــد الرحمــن بــن جابــر الركابــي إليهــا في القــرن الســادس عشــر 
ــح أنَّ إطــاق الاســم كان  الميــادي، أي بمعنــى أن الحــدس التاريخــي الســليم يرُجِّ
ســابقاً لــدور علمــاء  الوظيفــي. ويؤكــد ذلــك قــول نعــوم شــقير: »بأنهــا تقــع علــى 
الضفــة اليمنــى للنيــل، ]...[ ويزعــم أهــل دنقــا أنهــا بلــدة نمــرود ابــن كنعــان، 
وأنَّ الملــك موســى ســكنها بعــد الإســام، وأســس فيهــا مملكــة دامــت قبــل الفتــح 
المصــري، فخربهــا الشــايقية. ]...[ وهــي الآن بهــا قلعــة خربــة، قائمــة علــى 
صخــرة كبيــرة. وبقربهــا جزيــرة عامــرة، تسُــمى قانتــي ]أي قنتــي[، يســكنها 

ذريــة ملــوك  مــع الشــايقية، وفيهــا آثــار قديمــة، جامعــان ومســجدان.«)6( 

وعبــارة »ملــوك »، و«ضنقلــة »، و«جعــل » مــن العبــارات الشــائعة الاســتخدام في 
طبقــات ود ضيــف الله، وكذلــك في مخطــوط خلاصــة الاقتبــاس لمؤلفــه أحمــد 
بــن إســماعيل الأزهــري؛ إلا أن عبــارة »جعــل » تحــدث تشويشــاً في ذهــن القــارئ؛ 
لأنهــا تحمــل بعــض المضامــن »الســيادية« التــي تميــز جعــل  عــن بقيــة البديريــة، 
ــم  ه ل ــه مــن جعــل ، إذا كان عــدَّ ــنْ يدعــي أن ــرض أن »مَ ــل أن الأزهــري يفت بدلي
يتصــل بصــاح، فــإن نســبته غيــر صحيحــة؛ لأن صلاحــاً هــو جــد جعــل، أولاده 
ســبعة، وأبــوه هــو موســى الكبيــر، الشــهير بمســوا.«)7( وبموجــب ذلــك، يحــاول 
الأزهــري أن يعطــي إشــارة إلــى أن نشــأة مملكــة  تبــدأ بالملــك صــاح بــن موســى 
الكبيــر؛ لكــن هــذا الافتــراض محــل جــدل؛ لأن معظــم المصــادر التاريخيــة تميــل 
ــودان، ط2، )بيــروت: دار الثقافــة، 1967م(، 102. وفــي موطــن آخــر يقــول شــقير: »مملكــة  قامــت فــي  )))نعــوم شــقير، جغرافيــة وتاريــخ السُّ
حلــة  المــار ذكرهــا، ودامــت إلــى مــا قبــل الفتــح المصــري بقليــل، إذ خربهــا الشــايقية، وطــردوا أهلهــا منهــا إلــى جزيــرة قانتــي، حيــث لا يــزال 

ذريتهــم إلــى اليــوم. وفــي  آثــار قلعــة قديمــة وكنيســة مــن بقايــا نصــارى النوبــة. 
)))أحمــد بــن إســماعيل الولــي )الأزهــري(، خلاصــة الاقتبــاس فــي اتصــال نســبنا بالعبــاس، )مخطــوط(، 1853م، دار الوثائــق القوميــة 
بالخرطــوم، منوعــات، 175/15/1، ص: 11-12. وأحمــد بــن إســماعيل الأزهــري )1810-1882م(، هــو الابــن الثانــي للســيد إســماعيل الولــي، 
ولــد بالأبيــض وأكمــل دراســات الإســامية فــي الأزهــر، حيــث قضــى بــه نحــو اثنــي عشــر عامــاً )1861-1873م(، طالبــاً أولاً ثــم مدرســاً ممتــازاً. 
ــودان عــن طريــق الفاشــر، وحــاول الســلطان إبراهيــم قــرض بقــاءه فــي القاشــر للتدريــس، لكنــه آثــر العــودة إلــى الأبيــض،  وبعدهــا عــاد إلــى السُّ
وواصــل التدريــس فــي خلــوة والــده. وبعــد انــدلاع الثــورة المهديــة ســافر إلــى الخرطــوم، وفــي أثنــاء إقامتــه فــي الخرطــوم ألــف رســالة فــي 
ــودان عــن مخالفــة الحــكام والخــروج عــن طاعــة  ــة لأهــل السُّ التشــكيك فــي مهديــة محمــد أحمــد بــن عبــد اللــه عنوانهــا: »النصيحــة العامَّ
ــودان )كردفــان ودارفــور(، ولكــن قبــل أن  الإمــام«.  وبعــد الترويــج لهــذه الرســالة، عينــه الحكمــدار محمــد رءوف قاضيــاً لمديرتــي غــرب السُّ
يصــل مقــر عملــه بالأبيــض قتلــه أنصــار المهــدي ضمــن مجموعــة عســكرية مناصــرة للحكومــة التركيــة عــام 1882م.  لمزيــد مــن التفصيــل 
انظــر، محمــد إبراهيــم أبوســليم،  الخصومــة فــي المهديــة: كتــاب فــي تاريــخ فكــرة المهديــة إســامياً وســودانياً، )الخرطــوم: مركــز أبوســليم 

للدراســات، 2004م(، 273-272.
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إلــى إرجــاع نشــأة مملكــة  إلــى أســاف البديريــة الأوُل، ويعنــى هــذا الميــل 
أو الترجيــح إن مملكــة  كانــت بمثابــة المملكــة الجامعــة لــكل البديريــة، وبعــد 
نشــأتها، نشــأت ممالــك أقــل حجمــاً منهــا في أبكــر، وتنقســي، والخنــدق. والــرأي 
الراجــح أنَّ هــذه الممالــك الصغيــرة كانــت تابعــة لمملكــة ، ولكــن في المرحلــة 
الأخيــرة مــن عمــر الســلطنة الســنارية حصلــت علــى اســتقلال نســبي، وتحديــداً 
ــاً عــن غــارات الشــايقية العســكرية في  ــد قلي ــت تبع ــي كان ــدق الت ــة الخن مملك
المنطقــة. ويثيــر اشــتراط الأزهــري مشــكلة أخــرى؛ لأنــه يضيِّــق الدائــرة النســبية 
والجغرافيــة للمملكــة ؛ وبذلــك ينفــي نســبة علمــاء بارزيــن في المنطقــة إلــى جعــل 
، أمثــال الشــيخ محمــد بــن عيســى بــن صالــح البديــري، الملقــب بســوار الذهــب، 
الــذي تفصــح شــجرة نســبه بأنــه »الشــيخ محمــد ســوار الدهــب بــن الشــيخ 
عيســى بــن صالــح بــن حســن حلالــي بــن دهمــش بــن علــوان بــن عبــد الدافــع بــن 
عبــد الخالــق بــن عبــد الباقــي بــن موســى بــن إدريــس بــن محمــد البديــري.«)8( 

أنَّ حــدود مملكــة   افتــراض جوهــري، مفــاده  إلــى  الملحوظــات  تقودنــا هــذه 
ــدّ مــن  ــي تمت ــة الت ــق مــع حــدود دار البديري ــت تتطاب ــا كان ــة له ــك التابع والممال
ــرة  ــاً في الفت ــل الضيقــة )داقــر( جنوب ــى جب ــة شــمالاً إل ــي والصحاب ــي التيت حلَّت
الأخيــرة مــن العهــد الســناري، وأن مملكــة الخنــدق قــد حظيــت باســتقلال 
نســبي، وخرجــت عــن دائــرة نفــوذ  المباشــر، علمــاً بأنهــا مــن الممالــك التــي كانــت 
تُكــم بوســاطة البديريــة. وفي إطــار هــذه الفرضيــة تركــز هــذه المقاربــة علــى 
الكســب المعــرفي الــذي حققــه العلمــاء والصالحــون في دار البديريــة )أو مملكــة 
( التــي أشــرنا إلــى حدودهــا الجغرافيــة أعــاه، وعلــى إســهامهم في خلــق بيئــة 
ــة حاضنــة للدارســن الذيــن نهلــوا العلــم في ربوعهــا، أو هاجــروا منهــا  تعليمي
ــودان؛ ليشــتركوا في بــث الوعــي الدينــي الــذي انتظــم  إلــى بقــاع أخــرى مــن السُّ

ودانية، ج 3، 1157. ))) قاسم، موسوعة القبائل والأنساب السُّ
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فضــاءات الســلطنة الســنارية. ولمعالجــة هــذه المشــكلة، نسترشــد بحزمــة مــن 
ــة المكونــة لمفــردات  الأســئلة التــي ربمــا تفيــد الباحــث في جمــع المعلومــات التاريخيَّ
البحــث، وتصنيفهــا، وتحليلهــا، ثــم إعــادة تركيبهــا حســب ســياقاتها الاجتماعيــة 
ــح  ــة متماســكة، يمكــن أن توضِّ ــا ســردية تاريخي ــة والسياســية؛ لتعطين والثقافي
معالــم الحاضنــة الاجتماعيــة التــي شــكلت منطلقــات الكســب الثقافي-الدينــي 

في المنطقــة، وتجليــات العطــاء النــاتج منــه في فضــاءات ســنارية أخــرى:

	1 مــا التركيبــة الديمغرافيــة لســكان مملكــة  )أو دار البديرية( في إطار الحدود .
الجغرافيــة المقترحة أعلاه؟

	2 ــة . ــة التــي أســهمت في ظهــور نخب ــة الاجتماعيَّة-الثقافيَّ مــا طبيعــة الحاضن
ــة؟ مــن العلمــاء والصالحــن في دار البديري

	3 كيف أثر أولئك العلماء والصالحون في بنية العقل المحلي؟.

	4 مــا الأثــر الخارجــي الــذي حققــه علمــاء دار البديريــة، أو الطلبــة الذيــن .
درســوا في ربوعهــا، ثــم هاجــروا إلــى أوطانهــم حملــة للــواء العلــم والمعرفــة؟

وقبــل الإجابــة عــن هــذه الأســئلة، نحــاول أن نلقــي ضــوءاً علــى مصــادر تاريــخ 
دار البديريــة؛ لأنهــا شــحيحة وتتســم بالاضطــراب والغمــوض، الأمــر الــذي 
يجعــل عمليــة جمــع المعلومــات الــواردة فيهــا وإعــادة تركيبهــا في غايــة الصعوبــة، 
وكذلــك عمليــة تقييــم المرويــات الشــفوية المتعلقــة بالأنســاب، ودور الأعــام في 
الحــراك السياســي والثقــافي والاجتماعــي، وذلــك نســبةً لغيــاب النــص المرجعــي 

المكتــوب والضابــط لحركــة التاريــخ في دار البديريــة.   
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2
مصادر تاريخ دار البديرية

 الندرة والاضطراب
ــودان التــي  لا يوجــد تاريــخ موثــق عــن دار البديريــة وممالكهــا في شــمال السُّ
نشــأت في العصــر الســناري، وكيــف تطــورت، وكيــف اضمحلــت، بــل الــذي يوجــد 
عبــارة عــن معلومــات متناثــرة عــن تاريــخ أعلامهــا في ثنايــا بعــض وثائــق التمليــك 
الســنارية، ومخطوطــات الأنســاب، وتراجــم الأعــام، وكتــب الرحالــة والإداريــن 
ــات الشــفوية  ــوا عنهــا، فضــاً عــن المروي ــن زاروا المنطقــة وكتب الأوروبيــن الذي
المتداولــة بــن النــاس، والتــي تتســم بالاضطــراب في كثيــر مــن جوانبهــا المختلفــة. 
ومــن أهــم وثائــق تمليــك الأرض التــي عرضــت طرفــاً من علاقة ممالــك البديرية 
بحاضــرة دولــة الفــونج في ســنار، هــي الوثيقــة التــي أقــرَّ فيهــا الســلطان بــادي 
ــة الفقيــه عبــد الهــادي ولــد محمــد ولــد  بــن نــول في العــام 1157هـــ/1744م مِلكيَّ
ه ود دوليــب في دبــة الفقــراء،  عبــد الهــادي ولــد دوليــب الركابــي علــى زريبــة جــدَّ

والتــي ســنعرض محتوياتهــا ونحللهــا في موضــع آخــر مــن هــذه البحــث. 

ــي  ــل والأســر الت ــت لأنســاب بعــض القبائ ــد وثَّق ــا مخطوطــات الأنســاب فق أم
ســكنت دار البديريــة، رابطــةً أصولهــا بالعبــاس بــن عبــد المطلــب، أو غيــره 
ــن هــذه  ــودان. لك ــن ارتبطــت أســماؤهم بأنســاب أهــل السُّ ــة الذي مــن الصحاب
ــق  ــا لا تنشــد التوثي ــانٍ، نلحــظ أنه ــا بإمع ــا فيه المخطوطــات النســبية إذا نظرن
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الشــامل القائــم علــى صــات القرابــة الحقيقيــة؛ بدليــل أنهــا تكتفــي بذكــر الآبــاء 
دون الأمهــات، متجاهلــةً دور المجموعــات المحليــة التي أســهمت في تشــكيل البنية 
الديمغرافيــة في المنطقــة؛ ولذلــك نتفــق مــع البروفيســور يوســف فضــل حســن 
ــي؛  ــافي دون العرق ــز الثق ــى التميي ــل إل ــاً أمي ــأن أشــجار الأنســاب في جوهره ب
ــودان الشــرقي في أواخر  لأنهــا تأثــرت بالغلبــة الثقافــة العربيــة التــي انتظمت السُّ
القــرن الســادس عشــر الميــادي.)9( ويؤكــد ذلــك، مــا ذهــب إليه البروفيســور عبد 
الله علــي إبراهيــم: بــأن النســب« نظــام جامــع لأفــكار جماعــة مــا عــن نفســها. 
هــو نظــام لا يمنــع كثــرة الأفــكار المتوهمــة فيــه مــن اعتنــاق أهلــه لــه. إنَّ النســب 
كأيديولوجيــا هــو ثمــرة لشــغل النســابة كأيديولوجيــن، يرتبــون فيــه معارفهــم، 
ويطلقــون فيــه جامــح خيالهــم وبراعتهــم، ويجــرون عليــه التعديــات اللازمــة، ولا 
يســاورهم أنهــم يختلقــون أو يكذبــون.«)10( ومــن أهــم مخطوطــات الأنســاب التــي 
كُتبــت عــن »جعــل » هــو مخطــوط »خلاصــة الاقتبــاس في اتصــال نســبنا بالســيد 
العبــاس«، الــذي أعــده وراجعــه الســيِّد أحمــد بــن إســماعيل الولــي )الأزهــري( 
عــام 1847م. ويوجــد أصــل هــذا المخطــوط بــدار الوثائــق القوميــة بالخرطــوم 
تحــت الرقــم: منوعــات، 175/15/1.)11( وفي مقدمــة هــذا المخطــوط أوضــح 
المؤلــف أنَّ الهــدف مــن تأليفــه يكمــن في بيــان صلــة رحــم الذيــن ينســبون إلــى 
ه الفقيــه بشــارة الغربــاوي، وذلــك اســتناداً إلــى رغبــة والده الشــيخ إســماعيل  جــدَّ
الولــي )ت. 1861م(، الــذي كان مهتمــاً بتوثيــق صــات الذيــن ينتمــون إليــه رحمــاً. 
وقــد أطلــق الأزهــري علــى النــصّ الــذي اخطتــه »خلاصــة الاقتبــاس«؛ لأنــه 

ــودان، الجــزء  ــي: دراســات فــي تاريــخ السُّ ــودان، 1504-1821«، ف ــي السُّ ــخ الســلطنات الإســامية ف ))) يوســف فضــل حســن، »مصــادر تاري
الثانــي، )الخرطــوم: دار جامعــة الخرطــوم للنشــر، 1989م(، ص 41.

)1))عبد الله علي إبراهيم، عبير الأمكنة: مجموعة مقالات، )الخرطوم: دار نسق، 1988م(، ص 50-44. 

ــده  ــى الصفحــة الأولــى الخارجيــة للمخطــوط: »خلاصــة الاقتبــاس فــي اتصــال نســبنا بالعبــاس تأليــف الآخــذ مــن مــدد وال )1)) كُتــب عل
والغــارف مــن بحــر ســيده الســيد أحمــد بــن الولــي إســماعيل منحــه مــولاه فيــض والــده الجزيــل، آميــن. التاريــخ 1792.« ويبــدو مــن هــذه 
الاقتبــاس أن المؤلــف شــرع فــي إعــداد هــذا المخطــوط منــذ عــام 1792 وفــرغ مــن مراجعتــه وتبيضــه عــام 4 جمــادى الآخــر 1263ه الموافــق 

ــو 1847م. 19 ماي
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جمعــه مــن مخطوطــات عديــدة، ذكــر منهــا، نســخة جــده لأمــه الحــاج محمــد بــن 
بشــارة، المنســوخة مــن مخطــوط عثــر الجــد عليــه في مكــة المكرمــة إبــان حجــه 
ــن مســاعد )1772-1786م(، فضــاً عــن مخطــوط  في عهــد الشــريف ســرور ب
ثالــث ينُســب إلــى الشــيخ محمــد بــن عيســى بــن عبــد الله، ورابــع إلــى الشــيخ 

الســنهوري.)12( وعــن منهــج توظيفــه لهــذه المخطوطــات، يقــول الأزهــري:

العُمد  من  بالسؤال  استفدته  ما  إليها  وضممتُ  الخلاصة،  منها  »اقتبستُ 
وذلك ضحوة  بلا خصاصة،  عليها  يقف  من  تغني  نسبة  ووضعتها  العارفين، 
يوم الأربعاء، رابع يوم من شهر الله جمادى الآخرة عام 1263، ألف ومائتين 
وثلاثة وستين من هجرة خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم... وبعد الوقوف 
على صحة الأقوال في كتب المعتبرين من الائمة الأبطال، نبذتُ منها ما كان 
في بعض النسخ محض تحريف، واثبتُ الصحيح الذي وقفتُ على صحته بعون 
الملك اللطيف، ثم عمدُت إلى تبيضها بعد زيادة أقوال يحتاج إليها المقام، وقد 
تضمنت ما وقع وما في ضمن الوقوع على سبيل التبيان والإعلام، فعند ذلك 

سميتها خلاصة الاقتباس في اتصال نسبنا بالسيد العباس.«)13( 

بقراءة متأنية لهذا المخطوط، نلحظ أيضاً أنَّ الأزهري قد سلك نهج الأقدمين 
في تأليف هذا المخطوط، حيث استهله بمقدمة عن أغراض التأليف المتعلقة 
بتكليف والده الشيخ إسماعيل الولي بوضع نسبة »عن جميع ذراري جدنا الفقيه 
بشارة الغرباوي من جهة نسبتهم إليه، واتصال نسبه بالملك ناصر ابن صلاح 
بن موسى الكبير، الشهير بمسوا، وفروع جميع جعل  الموجودين الآن«)14(.  ثم 
أعقب المؤلف هذه المقدمة بفصل أول في بيان فضل النسب إلى السيد العباس 

)1))المصدر نفسه 3.

)1))الأزهري، خلاصة الاقتباس، 2. 

)1))المصدر نفسه، 3.
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بن عبد المطلب؛ وفصل ثانٍ عن وجوب تعلم النسب وما ينتفع به؛ وفصل ثالث في 
ذراري الفقيه بشارة الغرباوي، والسبب وراء تسميته بالغرباوي؛ وفصل رابع في 
النهي عن التفاخر بالأنساب؛ وفصل خامس عن قبائل العرب وجعل  وعلاقتهم 
بالفقيه بشارة الغرباوي. وفي بيان صلته بالفقيه بشارة الغرباوي، يقول السيد 
الأزهري: »أنا أحمد بن إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن عبد الرحيم بابا 
بن الحاج حمد بن الفقيه بشارة الغرباوي«)15(، الذي يتصل نسبه بعمد ملوك 
، »وهم طاقية مستقلة« وأهل سيادة في المنطقة)16(. وإنَّ الجد الخامس لبشارة 
الغرباوي »هو الملك ناصر بن صلاح بن موسى، الملقب بمسوا الكبير«، الذي يعُدُّ 
الجد المؤسس للملكناصرية الذين يقيم أحفادهم الآن في منطقة حسينارتي، 
كان  الغرباوي  بشارة  إنَّ  ويقال  )الفقهاء(.  الفقراء  ودبة  وقنتي،  ومنصوركتي، 
يتمتع بوضع ديني وسياسي مرموق في منطقة ؛ ولذلك أقطعه السلطان بادي بن 
السلطان نول )الشهير ببادي أبوشلوخ( جاهاً من الأرض عام 1145هـ )1732م( 
»لا عادة عليه، ولا عانة، ولا جباية، ولا علوق، ولا شيء قل أو جل من جميع 
لطة، لا في الحضر ولا في السفر إن شرقوا أو غربوا، فكل من تعرض  مضار السُّ
له أو دناه لا يلومن إلا نفسه، والحذر الحذر من الخلاف، والمخالف لا يلومن 

إلا نفسه.«)17(      

تتطابــق روايــة الأزهــري مــع روايــات بقيــة مخطوطــات الأنســاب أنَّ الجــد 

)1))فــي ســبب تســميته ببشــارة الغربــاوي، يقــول الســيد أحمــد الأزهــري: »أنــه لمــا جــاء الشــيخ إبراهيــم البــولاد ابــن جابــر مــن مصــر، وجلــس 
فــي جزيــرة ترنــج بــأرض الشــايقية، ودرس فيهــا خليــل والرســالة كان جدنــا الفقيــه بشــارة صغيــراً، وكان الفقيــه علــي بــن برســي أبــو جدنــا 
الفقيــه بشــارة رجــاً دينــاً، يحفــظ القــرآن وشــيئاً مــن العلــوم، وخــرج عــن طــور أهلــه واشــتغل بالديــن، وكان يحــث ولــده بشــارة علــى الديــن 
مــن بيــن إخوانــه، فمــا ســمع جدنــا الفقيــه بشــارة بأخبــار الشــيخ إبراهيــم البــولاد قطــع البحــر مــن محــل مســكنهم حــوش مــار بــأرض ضنقــا، 
ــب  ووصــل إلــى الشــيخ إبراهيــم فــي جزيــرة ترنــج، وطلــب عنــده العلــم والطريــق، وجلــس معــه مــدة، وكان اســم بشــارة فــي تلاميــذه كثيــر، فلقَّ
جدنــا الفقيــه بشــارة الغربــاوي؛ لأن محــل جدنــا كان حــوش مــار غــرب الجزيــرة التــي فيهــا الشــيخ، وكان يقطــع جدنــا البحــر مــن جهــة الغــرب، 
ويســير إلــى الشــيخ بجزيــرة ترنــج بالشــرق، فلمــا ســماه الشــيخ إبراهيــم الغربــاوي اشــتهر اســمه بــه، وكان اجتماعــه بــه فــي القــرن الحــادي 
عشــر الهجــري، وخدمــه وأخــذه عنــه العلــم وطريــق معاملاتــه؛ لأن الشــيخ إبراهيــم البــولاد كان مــن أعظــم الفضــاء الصالحيــن وأجــل العلمــاء 

العامليــن، أول مــن درس خليــاً ببــاد الفنــج.« انظــر الأزهــري، خلاصــة الاقتبــاس، ص 35.
)1))المصدر نفسه، 30. 

)1))المصدر نفسه، 31-30.
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الجامــع لقبائــل المجموعــة الجعليــة هــو ســرار بــن الســلطان حســن كــردم، ولكنهــا 
تقــر بــأن الأصــل الجامــع لجعــل  هــو الملــك صــاح، كمــا أشــرنا مــن قبــل. ويــرى 
الأزهــري أنَّ بعــض الروايــات التــي تزعــم »أن صلاحــاً هــو ابــن محمد الدهمشــي 
ابــن بديــر ابــن ســمرة«، فيهــا غلــط؛ والتــي تزعــم »أن صلاحــاً هــو ابــن محمــد 
الدهمشــي ابــن بديــر بــن تركــي ابــن بديــر ابــن ســمرة«، غيــر صحيحــة؛ والتــي 
ــن محمــد  ــو اب ــر الشــهير بمســوا فه ــن موســى الكبي تزعــم »أن صلاحــاً هــو اب
ابــن صــاح بــن بديــر ابــن ســمرة«، أقــرب إلــى الصــواب؛ أمــا الصحيــح المعتمــد 
مــن وجهــة نظــر الأزهــري »أن صلاحــاً هــو ابــن موســى الملقــب بمســوا الكبيــر، 
فهــو ابــن محمــد ابــن صــاح ابــن محمــد ابــن دهمــش ابــن بديــر ابــن ســمرة ابــن 
ســرار.«)18( وبهــذه الكيفيــة ربــط الأزهــري نســب جعــل  بالبديريــة الدهمشــية. 

ومـــن أهـــم المخطوطـــات التـــي وثقـــت لتاريـــخ نشـــأة مملكـــة البديريـــة في  هـــو 
مخطـــوط »جواهـــر الأصـــول في ذكـــر أهـــل بيـــت الرســـول« لمؤلـــف محمـــد علـــي 
العجيمـــي)19(، الـــذي يقـــول بشـــأن مصـــادره: »فقـــد طلبـــتُ كتـــب النســـب الجامعـــة 
لجعـــل مدينـــة ، وقبائلهـــم، فظفـــرتُ بعـــون الله تعالـــى بأنســـاب عديـــدة، منهـــا مـــا 
ـــد الحـــرام، ومنهـــا مـــا حررهـــا خلفهـــم بمدينـــة  ـــا العباســـية بالبل حررهـــا أجدادن
ــنين  ــيرتهم، وسـ ــح سـ ــن صالـ ــذراً مـ ــم ونـ ــن خلفائهـ ــدداً مـ ــا عـ ــت منهـ ، فاجتنيـ
ــذا  ــل هـ ــة لأهـ ــا القاضيـ ــتندات تواريخهـ ــن مسـ ــاً مـ ــتُ جمـ ــم، واغترفـ مملكتهـ

)1))المصدر نفسه، 12-11.

ــة فــي شــهر اللــه  )1))كتــب العجيمــي علــى الصفحــة الأخيــرة لهــذه المخطــوط »وكان الفــراغ مــن إمــاء هــذه الســيرة وتمــام مكارمهــا العليَّ
ربيــع الأول، واحــد منــه، عــام 1365 هجريــة.« ويوافــق هــذا التاريــخ 2 فبرايــر 1946م. وبعــد وفــاة الشــيخ العجيمــي نشُــر هــذا المخطــوط فــي 
كتــاب بعنــوان: »المولــد المســمى بكامــل الأنــوار فــي ســيرة النبــي المختــار صلــى اللــه عليــه وســلم، تأليــف حجــة الإســام والمســلمين، العــارف 
باللــه تعالــى والــدال عليــه ســيدي الســيد محمــد علــي بــن علــي العجيمــي، رضــي اللــه عنــه ونفعنــا بعلومــه، آميــن«، ط3، الخرطــوم: مطبعــة 
التمــدن، 1393ه. وألحــق فــي هــذا الكتــاب مخطــوط جواهــر الأصــول. قســم العجيمــي جواهــر الأصــول إلــى ســتة فصــاً، وهــي: فصــل فــي 
ــودان؛ فصــل فــي بعــض علامــات حكميــة فــي تمييــز العــرب؛ فصــل فــي مطلــب مرتبتــي النســب؛ فصــل فــي صريــح إذنــي  دخــول الصحابــة السُّ
بإملائــه؛ فصــل فــي اشــتراط مــا يلــزم مــن النســب شــرعا؛ً فصــل فــي النهــي عــن الطعــن فــي نســب الغيــر؛ فصــل فــي أهــل قربتــه صلــى اللــه 
عليــه وســلم؛ فصــل فــي محــل قربتهــم لــه صلــى اللــه عليــه وســلم؛ فصــل فــي تعييــن مودتهــم رضــى اللــه تعالــى عنهــم؛ فصــل فــي أهــل الكســاء 
والعلامــة منهــم رضــي اللــه تعالــى عنهــم؛ فصــل فــي وراثــة العبــاس للبنــي صلــى اللــه عليــه وســلم وكمــال شــرفه؛ فصــل فــي الأحاديــث الــواردة 
ــه رضــي اللــه عنــه؛ فصــل فــي معرفــة أبنائــه الكــرام، الســادة الأعــام؛ فصــل فــي نــذر فضائلهــم، ورضــى اللــه تعالــى عنهــم؛ فصــل فــي  فــي حقَّ

ــودان.« انظــر العجيمــي، جواهــر الأصــول، 50.  ــودان؛ فصــل فــي عــدد خلفائهــم بدفــار دنقــا بالسُّ دخولهــم السُّ
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النســـب الهاشـــمي الشـــريف، عالـــي القـــدر المنيـــف، بالقرابـــة المحمديـــة، التـــي 
ـــادي  ـــة، والله اله ـــن هـــذه الحيثي ـــه وســـلم، م ـــى الله علي ـــا جـــداً، صل ـــم به كان له
بفضلـــه إلـــى صراطـــه المســـتقيم.« )20( ومـــن بـــن المصـــادر المهمـــة التـــي أشـــار 
إليهـــا الشـــيخ العجيمـــي كتـــاب »الصحايـــح التاريخيـــة في العهـــود يـــة« للإمـــام 
ـــك  ـــودانية. ولذل ـــة السُّ ـــودات المكتب ـــن مفق ـــدُّ م ـــاب يعُ النشـــري؛ إلا أن هـــذا الكت
لا يمكـــن التثبـــت في صدقيـــة المعلومـــات الـــواردة فيـــه، أو التـــي نقلهـــا إلينـــا 
ــال الشـــيخ العجيمـــي. ومـــن  ــه أمثـ ــوا عليـــه واستأنســـوا بمحتوياتـ الذيـــن أطلعـ
ــان  ــتدعي إمعـ ــري، وتسـ ــى النشـ ــتناداً إلـ ــي اسـ ــا العجيمـ ــي ذكرهـ ــا التـ القضايـ
النظـــر، هـــي الزعـــم بـــأن مملكـــة  قـــد نشـــأت في القـــرن الثانـــي للهجـــرة/ الثامـــن 
ــازي العباســـي. ونلحـــظ أن  ــيد أحمـــد الحجـ ــو السـ ــها هـ للميـــاد، وأن مؤسسـ
هـــذا التاريـــخ يتعـــارض مـــع معظـــم الروايـــات المتداولـــة في الكتـــب التاريخيـــة عـــن 
ـــودان هـــي  ـــودان، علمـــاً بـــأن أول دول مســـلمة في السُّ هجـــرة العـــرب إلـــى السُّ
دولـــة بنـــي كنـــز في القـــرن الرابـــع عشـــر الميـــادي)21(، كمـــا ســـنفصل لذلـــك في 

مواضعـــه مـــن هـــذا البحـــث. 

إلى جانب مخطوطات الأنساب، توجد كتب التراجم والمخطوطات التي تناولت 
بعـض الجوانـب الاجتماعيـة والسياسـية والفكريـة لتاريـخ دار البديريـة، وسـير 
بعـض أعلامهـا الذيـن أسـهموا في تشـكيل الوعـي الديني في العهد السـناري وما 
بعـده )أي العهـد التركـي المصـري(. ونذكـر مـن هـذه المخطوطـات والكتـب، كتاب 
الطبقـات لمحمـد النـور بـن ضيـف الله )1727-1809م(، الـذي يعُد مرجعاً عمدةً 
في تراجـم رجـال الطـرق الصوفيـة، وبعض الملوك، والمشـايخ، والقضاة والشـعراء 
في عهـد دولـة الفـونج )1504-1820م(. وهـو ينقسـم إلـى ثلاثـة أقسـام رئيسـة، 

)2))العجيمي، جواهر الأصول، 59. 

ــودان، ج1، )الخرطــوم: جامعــة الخرطــوم، دار التأليــف  )2))لمزيــد مــن التفصيــل انظــر، يوســف فضــل حســن، دراســات فــي تاريــخ السُّ
.53-24 1975م(،  والنشــر،  والترجمــة 



19 ار العلماء والصالحون في مملكة الدُفَّ

يمثـل الأول منهـا خطبـة الكتـاب، ويـؤرخ الثانـي في إيجـاز شـديد لنشـأة مملكـة 
الفـونج وبعـض العلمـاء والمتصوفـة الأوائـل، ويحتـوي القسـم الثالـث والرئيـس 
منـه علـى مائتـي وسـبعين ترجمـةً، تتفـاوت في الطـول والقصـر حسـب المعلومـات 
التـي كانـت متوفـرة عـن المترجـم لـه في ذلـك الزمـان. وتجمع معظـم التراجم بين 
ثناياهـا تفاصيـل عـن حيـاة المترجـم لـه، تشـمل مـكان مولـده، ونسـبه لأبيـه وأمه، 
والعلوم التي درسـها، وأسـماء أسـاتذته، والشـيوخ الذين أخذ عنهم طريق القوم، 
ثـم التلاميـذ والمريديـن الذيـن أخـذوا عنـه العلـم أو الطريق، وأسـماء الكتب التي 
أطلـع عليهـا أو ألفهـا، فضاًل عـن ذكـر الكرامـات وخـوارق العـادات المنسـوبة 
ـة والخاصـة علـى تداولهـا بشـيء مـن  إلـى الأوليـاء والصالحين، والتـي درج العامَّ
القدسـية والاحتفـاء)22(. ويذكـر كتـاب الطبقـات في هـذا المضمار سـير رهط من 
العلمـاء والصالحين الذيـن نشـأوا في أحضان دار البديرية ومحيطها الجغرافي، 
أمثال: الشـيخ محمد بن عيسـى سـوار الدهب، والشـيخ عبد الرحمن بن جابر، 
والشـيخ عووضـة ود شـكال القـارح الحضـري، وكذلـك التلاميـذ الذيـن درسـوا 
ودان المختلفة. وتفيدنا هذه التراجم في رسم  على أيديهم، وتفرقوا في بقاع السُّ
خارطـة للعلاقـات الاجتماعيـة والروابـط العلميـة التـي نشـأت في دار البديريـة، 
وكيـف أسـهمت في تشـكيل بنيـة العقـل الفقهـي والصـوفي في العصـر السـناري، 
وفي صـوغ المـزاج العـام الـذي كان متأثـراً بأدبيـات المـدارس التقليديـة، وتحديـداً 

المدرسـة المالكيـة، وكذلـك بتعاليـم المتصوفـة وتجلياتهـم العرفانية.

ودان«، لمؤلفه محمد عبد  وإلى جانب كتاب الطبقات يوجد مخطوط »أبطال السُّ
الرحيـم)23(، والـذي يعُـدُّ مـن المصـادر المهمـة في تاريـخ أعالم دار البديريـة، التـي 
ــودان، )حققــه وعلــق عليــه  )2))محمــد النــور بــن ضيــف اللــه، كتــاب الطبقــات فــي خصــوص والأوليــاء والصالحيــن والعلمــاء والشــعراء فــي السُّ

وقــدم لــه(، يوســف فضــل حســن، ط 4، )الخرطــوم: دار جامعــة الخرطــوم للتأليــف والترجمــة والنشــر، 1992م(، ص 26.
)2))هــو محمــد عبــد الرحيــم بــن عبــد الرحمــن بــن شــريف بــن محمــد )1878-1966م(، الــذي ينُســب مــن جهــة أبيــه إلــى البديريــة 
الدهمشــية، ومــن جهــة أمــه إلــى هــوارة الأبيــض. وُلِــدَ فــي كبــر الهبــوب شــمال مدينــة الأبيــض، بولايــة شــمال كردفــان. وبعــد تحريــر مدينــة 
الأبيــض فــي ينايــر عــام 1883م رافــق والــده الــذي انضــم إلــى جيــوش المهديــة الزاحفــة نحــو العاصمــة الخرطــوم آنــذاك. وبعــد تحريــر مدينــة 
الخرطــوم رافــق والــده الــذي انضــم إلــى قــوات عبــد الرحمــن النجومــي، التــي كلفهــا الخليفــة عبــد اللــه بغــزو مصــر، وبعــد هزيمــة الأنصــار فــي 
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جمعهـا المؤلـف مـن المصـادر التاريخيـة القديمـة والروايـات الشـفوية والمقابالت 
وتاريـخ  بتـراث  بصفـة خاصـة  المهتمـة  الشـخصيات  بعـض  مـع  التـي أجراهـا 
المنطقـة بصفـة عامـة، أثنـاء رحلتـه إلـى الولايـة الشـمالية )أو مديريـة الشـمالية 
ـودان من أهم  آنذاك( في أربعينيات القرن العشـرين. ويعُد مخطوط أبطال السُّ
المصـادر التـي اعتمـد عليهـا عـون الشـريف قاسـم في إعـداد موسـوعة القبائـل 
ـة  ـودان)24(، ولذلـك يمكـن الإفـادة منهمـا في رسـم الملامـح العامَّ والأنسـاب في السُّ
لتاريخ دار البديرية الاجتماعي والسياسـي والثقافي، وكذلك الروابط التعليمية 
التـي نشـأت بين علمـاء تلـك الحقبة، وأسـهمت في تشـكيل الوعي المعرفي رأسـياً 

وأفقياً.  

وفي العــام 1953م جمــع وأعــدَّ الشــيخ البــدوي محمــد نافــع الأمــن)25( مخطوطــاً 
بعنــوان: »كتــاب في ذكــرة الســيد غــام الله ابــن عايــد، وذكــرة أولاد جابــر، وذكــرة 
ذريــة الســادات الركابيــة ومــن تناســل منهــم والمســاجد التــي عملــت مــن ذريتهــم 
ــودان«. اســتهل البــدوي المخطــوط بمقدمــة عــن أســباب التأليــف، وأهميــة  بالسُّ

واقعــة توشــكي، تمكــن محمــد عبــد الرحيــم مــن العــودة إلــى أمدرمــان، حيــث اشــترك فــي معركــة كــرري فــي الثانــي مــن ســبتمبر 1898م. وفــي 
ســنوات العهــد الثنائــي الأولــى درس القــرآن والفقــه والتوحيــد وقواعــد اللغــة العربيــة علــى العديــد مــن شــيوخ عصــره، ونذكــر منهــم صالــح 
ــة تعليمــه فــي الفقــه واللغــة والأدب  ــر، وبعدهــا ســافر إلــى الأزهــر، لمواصل ــي الأزهــري، ومحمــد الباقــر الولــي، وحســن الأميــن الضري عل
ــودان  ــودان فــي 26 مــارس 1904م، وعمــل محاســباً فــي العديــد مــن مــدن السُّ ــودان، التحــق بخدمــة حكومــة السُّ العربــي. وبعــد عودتــه إلــى السُّ
ــودان، حيــث جمــع كثيــراً مــن الروايــات الشــفوية  إلــى أن تقاعــد فــي 1934م. وأثنــاء فتــرة عملــه وبعــد تقاعــده كــرَّس جهــده لدراســة تاريــخ السُّ
ــودانية. ومــن  ــودان، ونشــر العديــد مــن المقــالات فــي الصحــف المصريــة والسُّ والمكتوبــة، وانتقــد بعــض الكتابــات المصريــة عــن تاريــخ السُّ
أه��م مؤلف��ات المنش��ورة والمخطوط�ـة: أمث��ال الحض��ر والب��دو بلهج��ة ســكان الـو�ادي؛ بدائعــ الأث��ر ف��ي أخبـا�ر المهــدي المنتظ�ـر؛ الــدر المنثــور 
ــخ  ــراع فــي الأدب والتاري ــات الي ــر؛ نفث ــى العهــد الأخي ــودانية مــن أقــدم العصــور حت ــخ العــرب والفــور؛ موســوعة الشــخصيات السُّ فــي تاري
والاجتمــاع )مجلديــن(؛ النــداء فــي دفــع الافتــراء. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر، عبــد العزيــز محمــد موســى إســحاق، »محمــد عبــد الرحيــم 
ــودان نموذجــاً، رؤيــة نقديــة«،  ــودان«، المؤتمــر العلمــي العالمــي: نحــو منهــج علمــي لكتابــة التأريــخ: تاريــخ الإســام وتاريــخ السُّ مــؤرخ السُّ

الخرطــوم: جامعــة القــرآن الكريــم والعلــوم الإنســانية بتعــاون مــع اتحــاد الجامعــة العربيــة، 18-19 ديســمبر 2013م. 
ــودان »إلــى روحــي الشــيخين المجاهديــن الأســتاذين محمــد عبــد الرحيــم  )2))أهــدى عــون الشــريف موســوعة القبائــل والأنســاب فــي السُّ
ــكان  ــودان، وانفقــا كل مــا يمل ــا زهــرة العمــر فــي جمــع أنســاب أهــل السُّ ــن أفني ــه )1893-1968م( اللذي ــا الل )1869-1961م( وعثمــان حمدن

لينشــرا علــى النــاس بعــض مــا جمعــا، ومــا تــركاه مخطوطــاً أضعــاف مــا نشــر.«  
)2))هــو الشــيخ »البــدوي بــن محمــد بــن نافــع بــن الأميــن بــن مدنــي بــن نافــع الأكبــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــاج محمــد بــن ســالم بــن مالــك 
بــن إبراهيــم البــولاد بــن جابــر«، كان والــده إمامــاً لمســجد الكرفــاب بحــري، وخلفــه ابنــه البــدوي بعــد وفاتــه عــام 1932م. ولجمــع مــادة هــذا 
المخطــوط، قــام الشــيخ البــدوي بزيــارات ميدانيــة لبعــض القــرى التــي يقطنهــا أحفــاد غــام بــن عايــد فــي الولايــة الشــمالية، زار مقابرهــم 
وقبابهــم، كمــا جمــع بعضهــا مــن الروايــات الشــفوية التــي كانــت متداولــة بيــن النــاس، ومــن مخطــوط ورثــه مــن والــده محمــد نافــع الأميــن، 
وآخــر بخــط محمــد زيــن الجابرابــي بالبوليــد نســري بريفــي ود حامــد. لكــن أجــزاء كثيــرة مــن المخطــوط يبــدو أنــه نقلهــا مــن طبقــات محمــد 

النــور بــن ضيــف اللــه بنــوع مــن التصــرف. 
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ــودان  الشــيخ غــام الله بــن عايــد وانســاب أحفــاده المنتشــرين في بقــاع السُّ
المختلفــة، ثــم بعــد ذلــك تطــرق إلــى مصــادر المخطــوط التــي حصرهــا بقولــه: 
»تحصلــت مــن أنــاس ثقــات مــن رجــال الديــن، وكمــا تحصلــت عــن نســخة مــن 
والــدي نافــع بــن الأمــن، وجدتهــا بخــط يــده، وأيضــاً نســخة وجدتهــا بخــط 
والــدي محمــد زيــن الجابرابــي الــذي مســكنه بالبواليــد نســري، بــود حامــد 
... وذكــر ]فيهــا[ مــن تخلــف مــن ذريتــه كأولاد جابــر، والســيد حســن بليــل، 
والســيد محمــد حبيــب نســي، والمســاجد التــي وضعوهــا أولاده مــن بعــد.« ثــم 
بعــد ذلــك أفــرد فصــولاً مسلســلةً عــن أصــول غــام بــن عايــد وأحفــاده الســادة 
ــودان. وواضــح مــن ســرديات البــدوي نافــع أنــه اعتمــد  الركابيــة وفروعهــم في السُّ
علــى طبقــات ود ضيــف الله في بعــض معلوماتــه. ولا نــدري هــل اســتقى هــذه 
المعلومــات مــن المصــدر الأصــل، أم مــن بعــض المخطوطــات التــي استشــارها؛ لأن 
بعــض الروايــات فيهــا نــوع مــن الاسترســال والتحريــف الــذي لا يتفــق مــع روايــات 

ــف الله.  ود ضي

ــة عــن  وإلــى جانــب المصــادر المذكــورة أعــاه، توجــد بعــض المعلومــات العامَّ
كتــب  في  المعماريــة  وآثارهــا  البشــرية،  جغرافيتهــا  وســكانها،  البديريــة،  دار 
الرحالــة الأوروبيــن الذيــن أبحــروا في النيــل جنوبــاً. ونذكــر مــن هــؤلاء الرحالــة 
الفرنســي مونفيــور بونســيه )Monfeur Pocent( )26( الــذي مــر بالمنطقــة 
)James Bruce( أثنــاء رحلتــه إلــى أثيوبيــا؛ والاســكتلندي جميــس بــروس
)27( في كتابــه »رحــات في اكتشــاف منابــع النيــل«؛ والسويســري جــون لويــس 

)2))انظر:
.1709 ,Lewis .W :London ,1700 and 1699 ,1668 Years the in Made Athiopia to Voyage A ,Poncet Monfieur 

)2)) انظر:
Edin�( ,1773  & 1772  ,1771  ,1769  ,1768  Years the in Nile the of Sources the Discover to Travels ,Bruce Jamess

.)1808  ,Company and Ramsay George :burgh
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بوركهــارت )John Lewis Burchardt()28( في كتابــه »رحــات في بــاد النوبــة«؛ 
 George Waddington and Barnard( وجــورج وادنجتــون وبرنــارد هابــري
Habury()29( في كتابهمــا رحلــة إلــى بعــض إجــزاء أثيوبيــا؛ والفرنســي فردريــك 

ــة إلــى مــروي والنيــل الأبيــض،  كايــو )Frederic Gailliaud()30( في كتابــه »رحل
 G.( ومــا وراء فازغلــي وســط مملكــة ســنار«، والرحالــة الإنجليــزي هوســكنز
A. Hoskins( )31( في كتابــه »رحــات في إثيوبيــا«. وتقــدم مشــاهدات هــؤلاء 

الرحالــة، وتجاربهــم الشــخصية عــن المناطــق التــي زاروهــا، وانطباعاتهــم التــي 
ــة عــن الأحــوال الاقتصاديــة  ســجلوها عــن ســلوكيات النــاس صــورة ذهنيــة حيَّ
والاجتماعيــة والسياســية في القرنــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر الميلاديــن، 
كمــا أنهــا تذخــر بمعلومــات مهمــة عــن نظــم الحكــم التــي كانــت ســائدة آنــذاك، 
وطبيعــة الجغرافيــة البشــرية، وأنمــاط الحيــاة الإنســانية، فضــاً عــن الآثــار 

ــي.  ــودان النيل ــة التــي أنشــئت قبــل وبعــد أســلمة أهــل السُّ المعماري

ــار  ــة إذا اســتأنس الباحــث بالآث ــن أن تكتمــل صــورة هــذه المصــادر الأولي ويمك
المعماريــة، التــي تمَّ اكتشــافها في الخنــدق، ودنقــا العجــوز، ودبــة الفقــراء، 
علــى  وكورتــي  وحســينارتي،  ومنصوركتــي،  وقنتــي،  وقوشــابي،  وكرمكــول، 
الضفــة اليســرى للنيــل؛ وجزيــرة تنقســي، وأبكــر، و علــى الضفــة اليمنــي للنيــل، 
ــن  ــد الرحم ــد حســن عب م الأســتاذ أحم ــدَّ ــد ق ــا. وق والدراســات الناتجــة عنه
ــة  ــدلالات الآثاري ــه عــن: »ال ــار في أطروحت ــة الآث آدم إضــاءات مهمــة عــن أهمي

)2))انظر:
ــودان )ترجمــة: فــؤاد أنــدراوس(، )القاهــرة: المجلــس الأعلــى  جــون لويــس بوركهــات، رحــات بوركهــارت فــي بــاد النوبــة والسُّ

ــون، 2007م(. للثقافة والفن

)2))انظر:
 ,Murray John :London( ,Ethiopia of Parts Some to Visit A of Journal ,Habury Barnard and Waddington George 

.)1822(  MDCCCXXII  ,Street-Albemarle

)3))فردريــك كايــو، رحلــة إلــى مــروي والنيــل الأبيــض ومــا وراء فازوغلــى وســط مملكــة ســنار وإلــى ســيوة وفــي خمــس واحــات أخــرى فــي 
الســنوات: 1819، 1820، 1821، 1822م، )ترجمــة: فضــل أحمــد أســماعيل علــي(، جــزءان، )الخرطــوم: الجامعــة المفتوحــة، 2012م(.

)3))انظر:
.(1835 ,Longman :London) ,Ethiopia in Travels ,Hoskins .A .G 
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للامتــداد السياســي والدينــي لدولــة الفــونج بــن الشــالين الرابــع والثالــث«.)32(

جوانــب  مــن  المنطقــة  تاريــخ  تناولــت  التــي  الحديثــة  الثانويــة  المراجــع  أمــا 
ــودان؛)33( وكتــاب  مختلفــة، فتشــمل كتــاب نعــوم شــقير، جغرافيــة وتاريــخ السُّ
ــودان)35(؛ و كتــاب  نكولــز، الشــايقية؛)34( وكتــاب ماكمايــكل، تاريــخ العــرب في السُّ
كروفــورد، مملكــة الفــونج)36(؛ فضــاً عــن الأدبيــات الحديثــة، مثــل: يوســف 
ــودان؛)37( وســمير محمــد عبيــد نقــد، غــام  فضــل حســن، دراســات في تاريــخ السُّ
ــودان)38(؛ وأحمــد إبراهيــم أبوشــوك، العمــدة أحمــد  بــن عايــد وآثــاره  في السُّ
عمــر كمبــال: ملامــح مــن تاريــخ كورتــي وشــذرات في ســيرة الرجــل)39(؛ وأحمــد 
حســن عبــد الرحمــن آدم، »الــدلالات الآثاريــة للامتــداد السياســي والدينــي 

لدولــة الفــونج بــن الشــالين الرابــع والثالــث«.   

ــث«،  ــع والثال ــن الشــالين الراب ــج بي ــة الفون ــي لدول ــداد السياســي والدين ــة للامت ــدلالات الآثاري ــد الرحمــن آدم، »ال )3)) أحمــد حســين عب
ــة الخرطــوم، )2004(.  ــار، جامع ــل درجــة الماجســتير فــي الآث أطروحــة مقدمــة لني

ودان، ط2، )بيروت: دار الثقافة، 1967م(. )3)) نعوم شقير، جغرافية وتاريخ السُّ

)3)) انظر:
 to XlVth the from Province Dongola of History the of and Tribes Shaikiya the of Account An :Shaikia The ,Nichols 

.(1913 ,.LTD ,.CO & Figgis ,Hodges :Dublin) ,Century XlXth the

)3))انظر:
.)1967 ,.Ltd .Co & Cass Frank :London(   ,.ed 2nd ,Sudan the in Arabs the of History A  ,MacMichael .A.H

)3))انظر:
 :London( ,Region Nile Middle the of Account Geographical a with : Sennar of kingdom Fung The ,Crawford .S.G.O

 ).1951 ,Bellows .J

ودان، ج1. )3))حسن، دراسات في تاريخ السُّ

ودان، (الخرطوم: دار عزة للنشر والتوزيع، 2007م)، ص 90. )3)) سمير محمد عبيد نقد، غلام الله بن عايد وآثاره في السُّ

)3))أحمــد إبراهيــم أبوشــوك، العمــدة أحمــد عمــر كمبــال: ملامــح مــن تاريــخ كورتــي وشــذرات فــي ســيرة الرجــل، )الخرطــوم: دار مــدارك، 
2015م(.
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3
ممالك دار البديرية

 النشأة والتطور
العبــدلاب  بســط  1504م،  عــام  الفونجاوي-العبدلابــي  الحلــف  قيــام  بعــد 
الثالــث  والشــال  جنوبــاً  العســل  حجــر  بــن  الممتــد  الإقليــم  علــى  نفوذهــم 
شــمالاً، وخضعــت لهــم في هــذا الفضــاء الواســع مملكــة الجعليــن، والميرفــاب، 
العجــوز،  ودُنقُْــا  وتنقَْســي،  وأبكُْــر،  و،  والشــايقية،  والمناصيــر،  والرباطــاب، 
ــح يوســف فضــل أن يكــون تأســيس هــذه  والخنــدق، والخنــاق، وأرقــو. وقــد رجَّ
ــلطة انتقلــت فيهــا  الممالــك قــد حــدث قبــل قيــام ســلطنة الفــونج، تعلــاً بــأن السُّ
ــن تصاهــروا معهــم.)40(  ــن الذي ــرب المهاجري ــن إلــى الع ــن يــد الحــكام النوبي م
وتوجــد داخــل حــدود دار البديريــة أربــع ممالــك، هــي: دُنقُْــا العجــوز، وتنقَْســي، 
وأبكُْــر، و. وبعــد ثــورة عثمــان ود حمــد العامرابــي علــى العبــدلاب في الربــع 
الأخيــر مــن القــرن الســابع عشــر الميــادي، خضعــت تلــك الممالــك لإدارة المناجــل 
ــم  ــى إقلي ــراد أســرته إل ــع رهــط مــن أف ــه ســلطان ســنار م ــذي بعث ــم، ال إبراهي
ــذه  ــاوات الســلطانية. وبه ــل الإت دنقــا؛ لاســتتباب الأمــن والاســتقرار، وتحصي
الإجــراء نشــأت تراتبيــة إداريــة، تتمثــل في شــيخ العبــدلاب في قــري، وممثــل 
الســلطان في دنقــا العجــوز، ثــم ملــوك ممالــك منطقــة البديريــة في قاعــدة 
ــول  ــن ن ــادي ب الهــرم الإداري. وتؤكــد ذلــك وثيقــة تمليــك أصدرهــا الســلطان ب

)4)) حسن، مقدمة في تاريخ المماليك الإسلامية، 10-8.
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ــد  ــادي ول ــد اله ــه عب ــة »الفقي ــى زريب ــوات المفروضــة عل ــب والزك ــاء الضرائ إلغ
محمــد ولــد عبــد الهــادي ولــد دوليــب«، كمــا أشــرنا مــن قبــل، وبموجــب ذلــك، 
حــذر الســلطان الشــيخ عبــد الله ولــد عجيــب في الحلفايــة، والشــيخ مســند ولــد 
إبراهيــم الفونجــاوي الــذي خلــف والــده إبراهيــم في دنقــا، ثــم ملــوك »ضنقــاً«، 
بمــا فيهــم ملــوك ممالــك البديريــة، بعــدم التعــرض لذلــك الجــاه الــذي منحــه إلى 
الفقيــه عبــد الهــادي ولــد دوليــب. ويبــدو اختصــاص شــيخ العبــدلاب كان قاصــراً 
علــى الإشــراف العــام وتعيــن حــكام ممالــك ضنقــا وعزلهــم. والدليــل في ذلــك 
القصــة التــي يرويهــا صاحــب الطبقــات بــأن الفقيــه عبــد الــرازق الدنقــاوي، 
الــذي عاصــر الشــيخ عووضــة ود شــكال القــارح، أخبــره بــأن ولــد عجيــب أرســل 
رســاً؛ لعــزل ولــد قنديــل شــيخ دنقــا مــن الدولــة، فلمــا ســمع بذلــك مشــى إلــى 
الشــيخ عووضــة وأخبــره.« فقــال لــه الشــيخ عووضــة: »تجيــب أربعمايــة قــرش 
للفقــراء، قــال: أجيبهــن. فلمــا أتــى بهــن، أعطــاه جبتــه وقــال لــه: ألبســها حــن 
يأتــوك الرســل، فلمــا جــاءوه لبســها مــن تحــت، ولبــس فوقهــا القمــاش، وحــن 
دخــل عليــه المراســيل صعــب عليهــم الــكلام مــن أن يقولــوا لــه: ولــد عجيــب 
عزلــك، واســتمر الحــال هكــذا حتــى أتاهــم جمــل مــن قــري بالتأييــد لــه، وتركــه 

في منصبــه.« )41(

ـــدم  ـــا تق ـــا السياســـي، ف ـــع وتطوره ـــة الأرب ـــك دار البديري ـــخ ممال ـــا عـــن تاري أم
المصـــادر التاريخيـــة معلومـــات تفصيليـــة عنهـــا، بـــل شـــذرات متناثـــرة عـــن نشـــأتها 
وتطورهـــا واضمحلالهـــا، كمـــا أشـــرنا إلـــى ذلـــك في كتـــاب الشـــيخ العيجمـــي؛ 
الـــذي يرجـــع أمـــر تأسيســـها إلـــى الســـيد أحمـــد الحجـــازي في القـــرن الثامـــن 
ـــرن التاســـع  ـــس في الق ـــب بضري ـــاد الملق ـــد الســـيد حمَّ ـــا في عه ـــادي ونهايته المي
ــدة  ــى »بلـ ــدت إلـ ــا امتـ ــي  أنَّ حدودهـ ــيخ العجيمـ ــول الشـ ــادي. ويقـ ــر الميـ عشـ

)4))ضيف الله، كتاب الطبقات، 273-271.
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ــدة،  ــة واحـ ــان مدينـ ــا إلـــى أن كان البلدتـ ــر، واتصلـــت عماراتهمـ ــا أبكـ ــال لهـ يقـ
شـــاهقة عظيمـــة، حتـــى أحدثـــوا فيهـــا خمســـة عشـــر جامعـــاً، كمـــا نقـــل لنـــا مـــن 

الصحايـــح التاريخيـــة.«)42(

ــدح في  ــا تقـ ــي ربمـ ــاؤلات التـ ــن التسـ ــة مـ ــارة جملـ ــوص المختـ ــذه النصـ ــر هـ تثيـ
مصداقيـــة »جواهـــر الأصـــول« إذا قارناهـــا بالمصـــادر الأخـــرى التـــي تناولـــت 
ملامـــح عـــن تاريـــخ مملكـــة  ونشـــأتها. أولاً: مـــن الناحيـــة التوثيقـــة يصعـــب 
التثبـــت مـــن صحـــة روايـــة الشـــيخ العجيمـــي في جواهـــر الأصـــول؛ لأن المصـــدر 
لـــم يكـــن متوفـــراً في المكتبـــة  التاريخيـــة،  الـــذي اعتمـــد عليـــه، الصحايـــح 
ـــودانية للتحقـــق مـــن صحـــة معلوماتـــه التـــي تتعـــارض مـــع الروايـــات المشـــهورة  السُّ
ـــت  ـــأن مملكـــة  كان ـــراض ب ـــاً: إنَّ الافت ـــخ مملكـــة . ثاني ـــة عـــن نشـــأة تاري والمتداول
ـــة والشـــايقية والجعليـــن محـــل نظـــر؛ علمـــاً بـــأن  تمثـــل حاضـــرة لقبائـــل البديري
الشـــايقية والجعليـــن كان لهـــم كينوناتهـــم السياســـية القائمـــة بذاتهـــا، والمســـتقلة 
عـــن مملكـــة  سياســـياً وجغرافيـــاً. ثالثـــاً: إن ربـــط نشـــأة مملكـــة  بالســـيد أحمـــد 
الحجـــازي العباســـي في القـــرن الثانـــي للهجـــرة/ الثامـــن للميـــاد فيـــه إربـــاك 
لحركـــة التاريـــخ؛ لأن المنطقـــة التـــي أطلـــق اســـم  عليهـــا لاحقـــاً كانـــت تخضـــع 
ـــع عشـــر  ـــرن الراب ـــر هـــذا الوضـــع إلا في الق ـــم يتغي ـــة المســـيحية، ول ـــة النوب لمملك
الميـــادي، عندمـــا ولـــى الســـلطان محمـــد الناصـــر قـــاوون )1285-1341م( عبـــد 
الله برشـــمبو )أو عبـــد الله نشـــلي كمـــا ورد في كتـــاب تاريـــخ ابـــن خلـــدون( علـــى 
ــل  ــياً داخـ ــاً سياسـ ــهدت صراعـ ــد شـ ــرة قـ ــة القصيـ ــرة حكمـ ــة؛ إلا أن فتـ النوبـ
البيـــت النوبـــي، أفضـــى في خاتمـــة المطـــاف إلـــى ســـيطرة بنـــي كنـــز، الذيـــن 
ـــق المـــؤرخ المصـــري شـــمس الديـــن النويـــري علـــى ولايتهـــم علـــى النوبـــة قائـــاً:  علَّ
ـــذ  ـــك البـــاد حينئ ـــوه عليهـــم، فمل ـــة وملَّكُ ـــز الدول ـــى كن ـــة عل »فاجتمـــع أهـــل النوب

)4))المصدر نفسه، 26.
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ـــى  ـــم عل ـــرب، واســـتعان به ـــه الع ـــة، وضـــم إلي ـــك، واســـتقل بالمملك ـــاج المل ـــس ت ولب
مـــن نـــاوأه.«)43( وبنـــو كنـــز مـــن قبائـــل ربيعـــة التـــي حكمـــت صعيـــد مصـــر، وامتـــد 
لةً بذلـــك أول  نفوذهـــا إلـــى بـــاد النوبـــة والبجـــة في عهـــد المماليـــك، مُشـــكِّ
ــرن  ــن القـ ــف الأول مـ ــودان في النصـ ـ ــمال السُّ ــي في شـ ــامي سياسـ ــود إسـ وجـ
الرابـــع عشـــر الميـــادي. وبهـــذا التطـــور التاريخـــي الموثـــق لســـلطة مملكـــة النوبـــة 
المســـيحية إلـــى بدايـــة القـــرن الرابـــع عشـــر للميـــاد، ويدحـــض روايـــة الشـــيخ 
العجيمـــي بـــأن الصحابـــي عبـــد الله بـــن أبـــي الســـرح وأصحابـــه »مكثـــوا زمنـــاً 
طويـــاً حتـــى تلاشـــى أمـــر النوبـــة، وتفرقـــوا في الجهـــات شـــيئاً فشـــيئاً، واســـتمرت 
ولايـــة العـــرب فيـــه إلـــى أن ابتـــدأت دولـــة العباســـيين بـــه بخلافـــة ســـيدنا أحمـــد 
ـــر  ـــن حب ـــن الســـيد الفضـــل اب ـــن الســـيد ســـعد ب ـــم جعـــل ب ـــن إبراهي الحجـــازي اب

الأمـــة الســـيد عبـــد الله بـــن عبـــاس في ســـنة ســـبعين بعـــد المايـــة.«)44( 

ــاً  ــره الشــيخ العجيمــي، نق ــا ذك ــك يمكــن التشــكك في صحــة م ــى ذل ــاءً عل وبن
ــح  عــن الصحايــح التاريخيــة في العهــود يــة، بشــأن تسلســل ملــوك مملكــة  الموضَّ

أدنــاه: 
)4))شــمس الديــن النويــري )733ه/1333م(، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، )تحقيــق إبراهيــم شــمس الديــن(، الجــزء 33/32، )بيــروت: دار 
الكتــب العلميــة، 2004م(، ص 182. يصــف ابــن خلــدون حالــة الفوضــى السياســية التــي حلَّــت ببــاد النوبــة فــي تلــك الفتــرة بقولــه: »أخبــار 
النوبــة وإســامهم قــد تقــدم لنــا غــزو التــرك إلــى النوبــة أيــام الظاهــر بيبــرس والمنصــور قــاوون لمــا كان عليهــم مــن الجزيــة التــي فرضهــا 
عمــرو بــن العــاص عليهــم، وقررهــا الملــوك بعــد ذلــك‏.‏ وربمــا كانــوا يماطلــون بهــا أو يمتنعــون مــن أدائهــا فتغزوهــم عســكر المســلمين مــن 
مصــر حتــى يســتقيموا‏.‏ وكان ملكهــم بدنقلــة أيــام ســارت العســاكر مــن عنــد قــاوون إليهــا ســنة ثمانيــن وســتمائة واســمه ســمامون‏.‏ ثــم كان 
ملكهــم لهــذا العهــد اســمه آي لا أدري أكان معاقبــاً لســمامون أو توســط بينهمــا متوســط‏.‏ وتوفــي آي ســنة ســت عشــرة وســبعمائة وملــك بعــده 
فــي دنقلــة أخــوه كربيــس‏.‏ ثــم نــزع مــن بيــت ملوكهــم رجــل إلــى مصــر اســمه نشــلي وأســلم فحســن إســامه وأجــرى لــه رزقــاً وأقــام عنــده‏.‏ 
فلمــا كانــت ســنة عشــرة امتنــع كربيــس مــن أداء الجزيــة فجهــز الســلطان إليــه العســاكر وبعــث معهــا عبــد اللــه نشــلي المهاجــر إلــى الإســام 
مــن بيــت ملكهــم فخــام كربيــس عــن لقائهــم وفــر إلــى بلــد الأبــواب‏.‏ ورجعــت العســاكر إلــى مصــر واســتقر نشــلي فــي ملــك النوبــة علــى حالــه 
مــن الإســام‏.‏ وبعــث الســلطان إلــى ملــك الأبــواب فــي كربيــس فبعــث بــه إليــه وأقــام ببــاب الســلطان‏.‏ ثــم إن أهــل النوبــة اجتمعــوا علــى نشــلي 
وقتلــوه بممــالأة جماعــة مــن العــرب ســنة تســع وبعثــوا عــن كربيــس ببلــد الأبــواب فألفــوه بمصــر‏.‏ وبلــغ الخبــر إلــى الســلطان فبعثــه إلــى النوبــة 
فملكهــا وانقطعــت الجزيــة بإســامهم‏.‏ ثــم انتشــرت أحيــاء العــرب مــن جهينــة فــي بلادهــم واســتوطنوها وملأوهــا عيثــاً وفســاداً‏.‏ وذهــب ملــوك 
النوبــة إلــى مدافعتهــم فعجــزوا‏.‏ ثــم ســاروا إلــى مصانعتهــم بالصهــر فافتــرق ملكهــم وثــار لبعــض أبنــاء جهينــة مــن أمهاتهــم علــى عــادة الأعاجــم 
فــي تمليــك الأخــت وابــن الأخــت فتمــزق ملكهــم واســتولى أعــراب جهينــة علــى بلادهــم وليــس فــي طريقــه شــيء مــن السياســة الملوكيــة للآفــة 
التــي تمنــع مــن انقيــاد بعضهــم إلــى بعــض فصــاروا شــيعاً لهــذا العهــد‏.‏ ولــم يبــق لبلادهــم رســم للملــك، وإنمــا هــم الآن رحالــة باديــة يتبعــون 
مواقــع القطــر شــأن بــوادي الإعــراب‏.‏ ولــم يبــق فــي بلادهــم رســم للملــك لمــا أحلتــه صبغــة البــداوة العربيــة مــن صبغتهــم بالخلطــة والالتحــام 
واللــه غالــب علــى أمــره واللــه تعالــى ينصــر مــن يشــاء مــن عبــاده‏.‏« انظــر عبــد الرحمــن بــن خلــدون )ت. 808ه/1406م(، تاريــخ ابــن خلــدون: 
المســمى بكتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكبــر، جــزء 5، )بيــروت 

دار إحيــاء التــراث العربــي، 1999م(، ص 419-418.
)4))العجيمي، جواهر الأصول، ص 53.
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ــع بالخلافــة منهــم، وهــو الســيِّد أحمــد الحجــازي ســنة اثنــن  »إن أول مــن بوُيِ
وســبعين بعــد المايــة، وهــو ابــن الســيد إبراهيــم جعــل بــن الســيد ســعد بــن الســيد 
ــم  ــه. ث ــى عن ــاس رضــي الله تعال ــن الســيد العب ــد الله ب ــن الســيد عب الفضــل ب
بوُيِــع مــن بعــده ولــي عهــده وخليفــة محلــه ابنــه الســيد محمــد. ثــم بوُيِــع مــن بعــده 
ولــي عهــده وخليفــة محلــه ابنــه الســيد ســراقة. ثــم بوُيِــع مــن بعــده ولــي عهــده 
وخليفــة محلــه ابنــه الســيد ســريان. ثــم بوُيِــع مــن بعــده ولــي عهــده وخليفــة محلــه 
ابنــه الســيد قضاعــة. ثــم بوُيِــع مــن بعــده ولــي عهــده وخليفــة محلــه ابنــه الســيد 
ابــن أبــي الديــس. ثــم بوُيِــع مــن بعــده ولــي عهــده وخليفــة ســجادته ابنــه الســيد 
ــع مــن  ــم بوُيِ ــر مشــاكل. ث ــودان مــن غي ــك عمــوم السُّ ــه مل ــذي صــح أن ــردم ال ك
بعــده، أي الســيد كــردم، ولــي عهــده وخليفــة ســجادته ابنــه الســيد ســرار، وهــو 
أكبــر أولاده، وكان الأب الجامــع لقبيلــة الســادة البديريــة، والشــايقية، ولــه ثلاثــة 
أولاد: الســيد ســامر، والســيد ســمير، والســيد مســمار ]...[. ثــم بوُيِــع مــن بعــده 
ولــي عهــده وخليفــة ســجادته ابنــه الســيد ســامر. ثــم بوُيِــع مــن بعــده ولــي عهــده 
وخليفــة ســجادته ابنــه الســيد بديــر. ]...[ ثــم بوُيِــع هــو، أي الســيد محمــد 
دهمــش ]... الــذي[ تــزوج ببنــت الســيد غــام الله الحســيني، وولــد منهــا ولــي 
عهــده وخليفــة ســجادته الــذي بوُيِــع مــن بعــده وهــو ابنــه الســيد صــاح الشــهير 
بســالا، وهــي كلمــة رطانــة معناهــا صــاح، كان رضــي الله تعالــى عنــه مــن 
الأوليــاء الكبــار، وقبــره إذاً في القبــة التــي بقــرب دنقلــة يــزار، وهــو جــد جميــع 

الســادة الدهمشــية الذيــن هــم بدنقلــة والنــازح القليــل منهــم إلــى غيرهــا.«)45(

ــذي يفتــرض أنَّ  ــة الســيد أحمــد الأزهــري، ال لا يســتقيم هــذا النــصَّ مــع رواي
»صــاح ابــن موســى الكبيــر ابــن محمــد ابــن صــاح ابــن محمــد ابــن دهمــش 
ابــن بديــر ابــن ســمرة ابــن ســرار« هــو الجــد المؤســس لمملكــة جعــل ، وذلــك في 

)4))المصدر نفسه، ص 86-83.
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النصــف الأول القــرن الســادس عشــر الميــادي؛ ولا يتفــق النــص أيضــاً مــع 
ــك  ــل المل ــة  نشــأت قب ــأن مملك ــه هــذه الدراســة ب ــذي قامــت علي ــراض ال الافت
صــاح بــن موســى الكبيــر؛ أنَّ محمــد دهمــش الــذي خلفــه علــى ســدة الحكــم قــد 
تــزوج مــن بنــت غــام بــن عايــد في النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس عشــر 
الميــادي. إذاً بــكل المقاييــس لا يمكــن قبــول نشــأة مملكــة  في القــرن الثانــي 

للهجــرة/ الثامــن للميــاد. 

رأســياً خضعــت مملكــة  لســاطين الفــونج خضوعاً اســمياً عن طريــق العبدلاب، 
ــل  ــاً لممث ــى العبــدلاب خضعــت إداري ــورة عثمــان ود حمــد العامرابــي عل وبعــد ث
الفــونج في دُنقُْــا العجــوز.)46( ويتجلــى ذلــك الانصيــاع السياســي في الجزيــة 
التــي درج ملــوك  علــى دفعهــا إلــى ســنار، ووثائــق التمليــك التــي كانــت تصــدر 
ام المحليــن بشــأن إقطاعيــات الأراضــي التــي  مــن ســاطين الفــونج إلــى الحــكَّ
كانــوا يمنحونهــا إلــى الفقهــاء والمتصوفــة ووجهــاء المجتمــع. كمــا فعــل الســلطان 
بــادي بــن نــول عــام 1157ه/1744م، عندمــا أقــرَّ ملكيــة الفقيــه عبــد الهــادي 
ه ود دوليــب، وأعلــم بذلــك ملــوك  محمــد عبــد الهــادي دوليــب علــى زريبــة جــدَّ

دار البديريــة الذيــن كانــوا تحــت ملكــه، وذلــك بقولــه: 

»نوكــد عليكــم يــا جميــع الشــيوخ والمقــاديم والجــراي الــذي تحتهــم إلــى حــد 
ملكــي كلــه، خصوصــاً الشــيخ عبــد الله ولــد عجيــب وشــيوخه ومقاديمــه، وملــوك 
ضنقلــه وجرايهــم، خصوصــاً الشــيخ مســند ولــد إبراهيــم وجرايــه وخدامــه، 
والشــيخ ســوه ولــد محمــد ولــد الونــاوي وجرايــه وخدامــه، والأربــاب محمــد ولــد 
ــه،  ــه وخدام ــدق، وجراي ــك الخن ــك عــون مل ــه، والمل ــه وخدام ــي وجراي ــك عل المل

ــة القــرن الســابع عشــر  ــا العجــوز فــي نهاي ــذي زار منطقــة دُنقُْ ــة هوزكنــس )Hoskins( ال )4))يقــول جــي اســبولدنق، نقــاً عــن الرحال
ــه مُســند. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر: ــا هــو المانجــل إبراهيــم الــذي خلفــه ابن ــوك الفونــج فــي دُنقُْ الميــادي، إن أول مل

 ,66-68  .pp ,)1974  ,.LTD .Co & Methuen :London(  ,Sudan the of  Kingdoms ,Spaulding .L .J  and Fahey’O .O .R
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ــار وخدامــه  والملــك صــاح وخدامــه وجرايــه، والملــك موســى ولــد إمامــة ولــد دُفَّ
وجرايــه، والملــك صــاح وخدامــه وجرايــه، وملــوك الجابريــة وخدامهــم وجرايهم، 
وجميــع مــن هــو تحــت ملكــي، لا أحــد يتعــرض لهــذا الجــاه، ومــن تعــرض لــه بعــد 

كلامــي هــذا عــرض نفســه للهــاك«.)47( 

وبنهايــة النصــف الأول مــن القــرن الثامــن عشــر للميــاد بــدأ نفــوذ ســلطنة 
الفــونج يضمحــل في المنطقــة، وشــرع الشــايقية في شــن غاراتهــم علــى “البــاد 
الواقعــة شــمالاً مــن كُورتــي إلــى حنــك ..... ، فنهبــوا، وخربــوا، وأثــاروا الرعــب، 
ــك التخريــب هجــرة مجموعــات مــن  ــج عــن ذل ــي، ونت والفــزع في نفــوس الأهال
أهالــي المنطقــة إلــى كردفــان، ودارفــور، وبربــر.”)48( ويصــف الرحالــة بــراون 
المناطــق التــي هجرهــا أهلهــا بأنهــا كانــت أفضــل مــن دارفــور في جميــع مميزاتهــا 
الطبيعيــة، لكنهــا “كانــت مســرحاً للتدميــر، وســفك الدمــاء، فلــم يكــن فيهــا 
حكومــة مســتقرة، وأســهمت الانقســامات الداخليــة في تمزيقهــا، وظلــت غــارات 
الشــايقية والقبائــل القاطنــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر تلقــي الرعــب في نفــوس 

ــي.”)49(  الأهال

جامعــة  مــن  عليهــا  حصلــتُ  وثيقــة  في  السياســي  التشــظي  ذلــك  ويظهــر 
ــح مؤلفاهــا الخواجــة يوســف خيــر حبيــب، والخواجــة  بيرقــن )النرويــج(، يوضِّ
ــمت مملكــة  إلــى كينونــات سياســية صغيــرة، آل حكمهــا  إبراهيــم بــاذ كيــف قُسِّ
لبعــض أعيــان المملكــة الذيــن شــملتهم الوثيقــة، وهــم: الملــك ســرير في جزيــرة 
الشــاطراب، والملــك أربــاب النــور بــن عايــد في منطقــة أمبكــول)50(، والملــك محمــد 

)4))انظر جي اسبولدنق ومحمد إبراهيم أبوسليم، وثائق تمليك من سنار، ص 73-71.
 State Michigan :Michigan( ,Sinnar from Documents Public ,.eds ,Salim Abu Ibrahim Muhammad & Spaulding Jay

 .73-71 .pp ,)1989 ,University

)4))انظر، و. و. نكولز، الشايقية، 18.

)4))نقلاً عن المرجع نفسه، 19-18. 

)5)) هــو الملــك أربــاب النــور بــن عايــد، والــد الملــك موســى الــذي وُلِــدَ بقريــة أمبكــول عــام 1744م، ووصفــه محمــد عبــد الرحيــم قائــاً: 
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دار موســى علــى الضفــة الشــرقية لمملكــة ، والملــك الحتانــي علــى الغربيــة، 
ـق الرحالــة كايــو علــى الواقــع  والملــك بشــير الخندقــاوي في الخنــدق.)51( ويعلّـِ
الــذي فرضتــه ســيطرة الشــايقية علــى المنطقــة بقولــه: “بعــد زوال مملكــة ســنار، 
ــر  ــا وبرب ــي دُنقُْ ــى أهال ــرة في نظــر جيرانهــم، وقــد عان ــح الشــايقية جباب أصب
والحلفايــة مــا عانــوه علــى أيــدي هــؤلاء القــوم الجســورين، قــوم نشــأوا محاربــن 
نســاءً ورجــالاً.”)52( ويؤكــد محمــد عبــد الرحيــم أن حالــة عــدم الاســتقرار التــي 
أفرزتهـ�ا غ��ارات الشـ�ايقية في المنطق��ة قـد� أس��همت في القضــاء مملكــة )53(، 
وتشــتيت أهلهــا في القــرى الواقعــة علــى ضفتــي النيــل مثــل قنتــي ومنصوركتــي 
وحســينارتي وأمبكــول، والعفــاض وكــوري ومــورا، بينمــا هاجــرت بعــض الأســر 

ــرة.  إلــى كردفــان ودارفــور والجزي

»كان موســى مــن أشــهر أبطــال القــرن الثانــي عشــر ]الهجــري[، ولــه مواقــف تــدل علــى الشــهامة، وعــدم المبــالاة بالحيــاة، وهــو الــذي ظاهــر 
الشــيخ عكــود الســورابي، وطعــن الملــك صبيــر بيــن جمهــرة مــن رجالــه، ولــولا أن تداركــت صبيــر المعونــة الإلهيــة لأودت الطعنــة بحياتــه.« 

ــودان«، مجموعــة محمــد عبــد الرحيــم، دار الوثائــق القوميــة بالخرطــوم.    محمــد عبــد الرحيــم، »مخطــوط أبطــال السُّ
)5))مخطــوط بخــط الخواجــة يوســف خيــر حبيــب والخواجــة إبراهيــم بــاذ، جامعــة بيرقــن، مركــز دراســات الشــرق الأوســط والعالــم 

)190  .No  .acc  ,1  File  ,.Mss  Arabic( الإســامي، 
)5))نقلًا عن نكولز، الشايقية، 21.

)5)) محمــد عبــد الرحيــم، النــداء فــي دفــع الافتــراء، )القاهــرة: مطبعــة البرلمــان، 1952م(، ص 27. ولكــن و. نكولــز يقــدم روايــة مخالفــة، 
إذ يــرى أن المعركــة الثانيــة وقعــت بالقــرب مــن جبــل داقــر علــى الحــدود الفاصلــة بيــن البديريــة والشــايقية، وهزمــت فيهــا جيــوش ملــك أرقــو 
وأنصــاره، وقتــل فيهــا خلــق كثيــر، وعلــى أثــر ذلــك اشــتدَّ نفــوذ الشــايقية فــي منطقــة دُنقُْــا فــي النصــف الأخيــر مــن القــرن الثامــن عشــر 
ــودان يقــول المؤلــف محمــد عبــد الرحيــم فــي ترجمتــه للشــيخ مســند بــن أنصــاري بــن مســند بــن جبريــل  الميــادي. وفــي مخطــوط أبطــال السُّ
الفونجــاوي )ت. 1785م(، إنَّ مســنداً كان قويــاً جبــاراً، عيّنــه حاكــم ســنار حاكمــاً لدُنقُْــا، فوجــد البــاد فوضــى مــن جــراء غــارات الشــايقية، 
ــد شــمال الحفيــر، تــاركاً بــاد البديريــة نهبــاً للشــايقية، ممــا  خاصــة بــاد البديريــة، وممــا اضطــر الحاكــم مســند إلــى التراجــع حتــى بلــدة أكَّ
ــد، ومــن هنــاك ســاروا لمنازلــة الشــايقية فــي جــواري، حيــث دارت  ــة، وكُورتــي، و، وتنقســي فــي قريــة أكَّ اضطرهــم إلــى التجمــع مــن الغُريبَْ
ــل الفقيــه جاويــش الشــايقي المكنــى بالصقــر أبــو ريــش، والفقيــه ولــد حــاج  المعركــة، انهــزم فيهــا الشــايقية، ومنــوا بخســائر فادحــة؛ فتدخَّ
نــور الدويحــي، فأصلحــا بيــن الشــايقية والبديريــة والشــيخ مســند، واتفقــوا أن يكــون الحــدَّ الفاصــل بيــن البديريــة والشــايقية بلــدة الباســا، 

وغرســوا حجــراً ضخمــاً ظــلَّ موجــوداً حتــى الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين.
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4
التركيبة الديمغرافية 
والتمازج الاجتماعي

ــة، والفــونج،  ــة، والركابيَّ ــة مــن البديريَّ تشــكلت التركيبــة الســكانية لــدار البديريَّ
اســتوطنوا في  الذيــن  والكبابيــش  الهواويــر  وبعــض  والشــايقيَّة،  ــة،  والطريفيَّ
المنطقــة، وآثــروا الحيــاة في ربوعهــا. وقــد حــدث بــن هــذه المجموعــات القبليــة 
تمــازج اجتماعــي، وثــق عــرى ترابطهــا الإنســاني، وجعلهــا أكثــر تجانســاً مــن 
الناحيتــن الاجتماعيــة والثقافيــة، مــع تشــابه كبيــر في ســبل كســب العيــش. ومــن 
ــعت دائرة  العوامــل التــي أســهمت في ذلــك المصاهــرات العابــرة للاثنيــات التي وسَّ
التمــازج الاجتماعــي والثقــافي، وربطــت المنطقــة بمحيطهــا الخارجــي. ومــن أولى 
المصاهــرات التــي وضعــت لبنــات التواصــل الأولــى بــن البديريــة والركابيــة زواج 
محمــد بــن دهمــش مــن الســيدة عاليــة بــن غــام الله بــن عايــد الركابــي التــي 
انجبــت ابنــه الملــك صــاح الشــهير بســالا،54 وفتحــت هــذه المصاهــرة البــاب إمــام 
العديــد مــن المصاهــرات الأخــرى التــي حدثــت بــن البديريــة والركابيــة، معضــدةً 
التداخلــي الجينــي بــن الطرفــن، لدرجــة يصعــب فــرز مكوناتــه؛ ولذلــك نلحــظ 
أن الأديــب الطيــب صالــح )ت. 9002م( عندمــا كان يسُــأل عــن أصلــه، يميــل إلى 

)5)) يقــول العجيمــي: »جــاء فــي الصحايــح التاريخيــة فــي العهــود الســنارية أنــه »]أي محمــد بــن دهمــش[ تــزوج ببنــت الســيد غــام 
الحســيني، وولــد منهــا ولــي عهــده وخليفــة ســجادته الــذي بويــع مــن بعــده، وهــو ابنــه الســيد صــاح الشــهير بســالا، وهــي كلمــة رطانــة معناهــا 
صــاح. كان رضــي اللــه تعالــى عنــه مــن الأوليــاء الكبــار، وقبــره إذاً فــي القبــة التــي بقــرب دنقلــة يــزار، وهــو جــد جميــع الســادة الدهمشــية 
الذيــن هــم بدنقلــة والنــازح القليــل منهــم إلــى غيرهــا. انظــر: العجيمــي، جواهــر الأصــول، ص 83. كمــا أشــار إلــى ذلــك عــون الشــريف قاســم، 

موســوعة القبائــل الأنســاب، ج 4، 1723، نقــاً عــن مخطــوط القاضــي أحمــد البــدوي. 
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تعريــف نفســه بأنــه »بديري-ركابــي«. ونذكــر أيضــاً زواج محمــد بــن عيســى بــن 
صالــح البديــري، الشــهير بســوار الذهــب، مــن بنــت الملــك حســن ولــد كشــكش، 
الــذي يصفــه صاحــب الطبقــات بآخــر ملــوك دنقــا المتوجــن، ونتــج عــن هــذه 
المصاهــرة إنجــاب ابنــه حلالــي، الــذي »بلــغ مبلغــاً في العلــم والديــن والصــاح، 
]...[ وفــاق جميــع إخوانــه، وتولــى القضــاء مثــل أبيــه، وحكــم بالمتفــق عليــه.«)55( 
ولا جــدال في أن الشــيخ حلالــي بــن ســوار قــد ورث العلــم مــن والــده الــذي 
يتمنــى أهــل دنقــا بلــوغ منزلتــه في العلــم، وذلــك بقولهــم: اللهــم أزرقنــا: »علــم 
ولــد عيســى.«)56( ويأتــي في الســياق نفســه، زواج الشــيخ أحمــد بيلــي، الــذي 
ــودان عــام 1526م، وأخيــراً اســتقر  قــدم مــن بيلــه شــرقي مكــة المكرمــة إلــى السُّ
بــه المقــام في جزيــرة التلُبنُــاب بــدار الشــايقية، وفيهــا تــزوج ابنــة الشــيخ ســراج 
ــاب  ــه عووضــة، الجــد المؤسســة لأســرة البيلي ــي، وأنجــب ابن ــك الركاب ــد مال ول
بمنطقــة منصوركتــي. ويقــال إن الشــيخ أمبــاب حمــد بــن الشــيخ عووضــة قــد 
درس القــرآن علــى والــده الشــيخ أحمــد بيلــي، ثــم بعــد ذلــك تفقــه في المذهــب 

المالكــي عنــد أولاد جابــر.)57(   

)5)) ضيف الله، كتاب الطبقات، 183-182.

)5)) المصدر نفسه، 154.

ــودان للعملــة المحدودة،  )5)) حمــد عبــد الرحمــن حمــد البيلــي، ســلف البيليــاب وأصهارهــم مــن أعيــان الأعــراب، الخرطــوم: شــركة مطابــع السُّ
2009م، ص: 35-39؛ عــون الشــريف قاســم، موســوعة القبائــل والأنســاب، ج 1، 352-354، ج 2، 676-677. اختلفــت الروايــات التاريخيــة 
ــودان، فبعضهــا أرجعــه إلــى بيلــة بصعيــد مصــر، وبعضهــا إلــى بيــل باليمــن  فــي تحديــد المــكان الــذي قَــدِم منــه الشــيخ أحمــد بيلــي إلــى السُّ

قــرب صنعــاء، وبعضهــا إلــى بيلــة فــي نواحــي مكــة المكرمــة.
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5
علماء دار البديرية
 الكسب والعطاء

ارتبــط تأثيــر علمــاء دار البديريــة داخــل موطنهــم الأصــل وخارجــه بحاضنتــن، 
إحداهمــا جاذبــة والأخــرى رافــدة. ونقصــد بالحاضنــة الجاذبــة دور خــاوى 
القــرآن التــي أسُســت في المنطقــة، ثــم أســهمت في تمكــن الوعــي الدينــي، الــذي 
جــذب إليهــا طلبــة العلــم الذيــن درســوا القــرآن والفقــه في رحابهــا. كمــا نقصــد 
بالحاضنــة الرافــدة دور خــاوى دار البديريــة ومســاجدها في تعليــم نخبــة 
ــودان، حيــث  مــن العلمــاء، ثــم هجــرة أولئــك العلمــاء إلــى بقــاع أخــرى مــن السُّ
أرســوا دعائــم العلــم، ونذكــر منهــم الغبــش في ببربــر، والإســماعيلية في الأبيــض، 

والدواليــب في خُورســي، وآل حمــد النحــان في وســط الجزيــرة.   

الحاضنة الجاذبة:

ــة،  ــونج ملكــت أرض النوب ــم أنَّ الف ــف الله: »أعل ــن ضي ــور ب ــد الن ــول محم إنَّ ق
وتغلبــت عليهــا أول القــرن العاشــر ]الهجــري ...[، ولــم يشــتهر في تلــك البــاد 
مدرســة علــم ولا قــرآن. ويقــال إنَّ الرجــل يطلــق المــرأة ويتزوجهــا غيــره في 
ــم  ــى قــدم الشــيخ محمــود العركــي مــن مصــر، وعلّ ة، حت ــدَّ ــر عِ نهارهــا مــن غي
ة، وســكن البحــر الأبيــض، وبنــى لــه قصــراً، يعــرف الآن بقصــر  النــاس العِــدَّ
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محمــود«)58(، فيــه تعميــم مخــل، يحتــاج إلــى توضيــح؛ لأن أرض النوبــة التــي أشــار 
إليهــا ود ضيــف الله لــم تكــن في حالــة جهــل مطبقــة بأحــكام الإســام. وهنــاك 
جملــة مــن الشــواهد التــي تدحــض هــذا الزعــم. أولاً، إنَّ الشــيخ حــاج بلــول بــن 
الفقيــه أحمــد في منطقــة الغابــة )عــرب نارتــي( قــد نســخ مصحفــاً بخــط يــده 
في النصــف الثانــي مــن القــرن الخامــس عشــر الميــادي، أي قبــل قيــام ســلطنة 
)1550م(  ــودان  السُّ إلــى  العركــي  الشــيخ محمــود  وقــدوم  )1504م(،  الفــونج 
ــة  ــه ]أي كتاب ــراغ من ــه: »تمَّ الف ــك بقول ــق لذل ــد.)59( ووث ــة عــامٍ أو يزي بنحــو مائ
المصحــف[ في يــوم الأحــد عاشــر شــوال ســنة ســبعين وثمانمائــة، وكان الابتــداء 
فيــه يــوم الأربعــاء مســتهل رمضــان مــن الســنة المذكــورة، وفرغــتُ مــن تبييضــه 
ــه،  ــه ومالك ــة. كاتب ــر ســنة إحــدى وســبعين وثمانمائ ــاء ســادس صف ــوم الأربع ي
الفقيــر إليــه حــاج بلــول بــن الفقيــه أحمــد.«)60( فكتابــة المصحــف في تلــك الفتــرة 
ــى انتشــار المعرفــة  ــم القــرآن الكــريم«، وتــدل عل ــة متقدمــة في تعلي ــدُّ مرحل »تعُْ
القرآنيــة في تلــك الربــوع.)61( ثانيــاً، إنَّ خلــوة الغُريبَْــة التــي أسســها الشــيخ علــي 
حــاج بــال عــام 888ه/1483م، تؤكــد انتشــار المعــارف القرآنيــة في المنطقــة؛)62( 
وتشــكك في افتــراض الجهــل الكامــل بأساســيات الأحــكام الشــرعية. ثالثــاً، إنَّ 
هجــرة الشــيخ غــام الله بــن عايــد إلــى دنقــا في النصــف الثانــي مــن القــرن 
الخامــس عشــر )870ه/1466م(، تعكــس دور المنطقــة الباكــر في تدريــس القــرآن 
ــد  ــد عب ــم ول ــك قــول إبراهي ــى ذل والاحتفــاء بالعلمــاء والفقهــاء.)63( ويضــاف إل

)5)) ضيف الله، كتاب الطبقات، 40-39.

)5)) يقــال أنَّ الشــيخ محمــود العركــي قــد درس علــى الشــيخ الناصــر اللقانــي والشــيخ شــمس الديــن اللقانــي، وأخــذ الطريقــة الشــاذلية عــن 
ــودان عــام 1550م، وأقــام العديــد مــن الخــاوى؛ لتدريــس القــرآن فــي المنطقــة الواقعــة  الشــيخ بــن عطــاء اللــه الســكندري، ثــم عــاد إلــى السُّ
بيــن ديــم أليــس شــرق النيــل الأبيــض ومقــرن النيــل الأبيــض والأزرق، ويقــال إنــه مــن أوائــل العلمــاء والفقهــاء الذيــن اعلَّمــوا النــاس بعــض 

أمــور دينهــم الحياتيــة. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر، ضيــف اللــه، كتــاب الطبقــات، 344؛ ع قاســم، موســوعة القبائــل الأنســاب، ج 5، 1549.
)6)) الطيــب محمــد الطيــب، المســيد، )الخرطــوم: هيئــة الخرطــوم للصحافــة والنشــر، 2010م(، ص: 131-132.  تعــادل ســنة 870 هجريــة 

1466 ميلاديــة. 
)6)) نقد، غلام الله بن عايد،  ص 92.

)6)) الطيب، المسيد، ص 132-131.

)6)) نقد، غلام الله بن عايد،  ص 99.
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الدافــع أنَّ أبنــاء غــام الله بــن عايــد، والشــيخ إدريــس ود الأربــاب، والشــيخ 
حمــد ولــد زروق الحضرمــي قــد درَّســوا القــرآن ومبــادئ الفقــه في الجهــة 
الشــرقية )الجزيــرة والنيــل والأزرق( قبــل مجــيء الشــيخ محمــود العركــي إلــى 
ــودان،)64( ولذلــك يعتقــد الدكتــور عبــد العزيــز أمــن عبــد المجيــد أنَّ منطقــة  السُّ
ــودان الأخــرى في كســبها المعــرفي؛ وعليــه  النوبــة الســفلى قــد ســبقت مناطــق السُّ
لا يجــوز وصفهــا بالجهــل بتعاليــم الديــن وأحكامــه قبــل ظهــور الشــيخ محمــود 

العركــي.)65(      

تدفعنــا هــذه الملحوظــات إلــى التثبــت بــأن دار البديريــة كانــت مــن المناطــق 
الرائــدة في تعليــم القــرآن والفقــه والتصــوف، والشــاهد في ذلــك إســهامات 
الشــيخ محمــد بــن عيســى بــن صالــح البديــري، الشــهير بســوار الذهــب، الــذي 
درس الفقــه المالكــي )رســالة أبــي زيــد القيــروان ومختصــر خليــل( علــى والــده؛ 
الشــيخ محمــد  علــى  التصــوف  وأدبيــات  القــرآن  وعلــوم  والمنطــق  والعقائــد 
بــن علــي قــرم الكيمانــي المصــري الشــافعي.)66( وبعــد أن تفقــه في المعــارف 
الإســامية، خلــف والــده في التدريــس بخلــوة الســواراب بدنقــا العجــوز، ودرس 
ــي  ــه الشــيخ حلال ــم: ابن ــر منه ــن، ونذك ــاء البارزي ــرة مــن العلم ــه جمه ــى يدي عل
الــذي »بلــغ مبلغــاً في العلــم والديــن والصــاح« فــاق والــده، وجميــع إخوانــه، كمــا 
تولــى القضــاء مثــل أبيــه، وحكــم بالمتفــق عليــه، وكان يفضــل الصلــح في القضايــا 
المدنيــة.)67( ويأتــي في المرتبــة الثالثــة حفيــده الشــيخ زيــادة بــن النــور، الــذي خلــف 
ــودان وأقاليمــه، مخطــوط، ص: 4. نقــاً عــن عبــد العزيــز أميــن عبــد المجيــد، التربيــة  )6)) إبراهيــم ولــد عبــد الدافــع، تاريــخ ملــوك السُّ

ــودان، ص: 89-88. النفســية فــي السُّ
ــوز للنشــر  ــودان والأســس النفســية والاجتماعيــة التــي قامــت عليهــا، )القاهــرة: كن ــد، التربــة فــي السُّ ــد المجي ــن عب ــز أمي ــد العزي )6)) عب

والتوزيــع، 2014م(، ص 91-88.
)6)) يقــول عنــه محمــد النــور بــن ضيــف اللــه: »محمــد بــن علــي قــرم الكيمانــي المصــري الشــافعي. أخــذ العلــم مــن الخطيــب الشــربيني. 
دخــل بــاد بربــر فــي أول مُلــك النفــج، ودخــل مدينــة أربجــي ســنة أم لحــم. ودخــل ســنار، ثــم توطــن ببربــر إلــى أن توفــي بهــا. والشــيخ محمــد 
بــن قــرم فهــو آيــة اللــه؛ لأن جميــع الشــيوخ أخــذت منــه علــم الفرايــض، كالشــيخ عبــد اللــه العركــي، والقاضــي دشــين الشــافعي، والشــيخ عبــد 
الرحمــن ولــد حمدتــو، والشــيخ إبراهيــم الفرضــي، والشــيخ جويــدة صاحــب المنظومــة، والشــيخ محمــد المصــري علــى خــاف فيــه.« ضيــف 

اللــه، كتــاب الطبقــات ص 354-353.
)6)) ضيف الله، كتاب الطبقات، 183-182.
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ــذي  ــح في اســتثمار الجــاه ال ــس والقضــاء، وأفل ــي في التدري ــه الشــيخ حلال عم
أوقفــه الســلطان بــادي بــن ربــاط )1615-1643م( إلــى جــده الشــيخ محمــد بــن 
ــات  ــادة عمــرت حلق ــد الشــيخ زي ــم الإســامي. وفي عه ــم والتعل عيســى في العل
القــرآن عمــاراً شــديداً إلــى أن خلفــه ابنــه أحمــد في أداء مهامــه التدريســية 
والقضائيــة.)68( بهــذه الكيفيــة تناســلت عمليــة العلــم والديــن والصــاح في أفــراد 
أســرة ســوار الذهــب، التــي أســهمت في تأهيــل نخبــة مــن العلمــاء البارزيــن 
ــر،  ــد الغبــش في برب ــد الله الأغبــش وال ــو، وعب ــد كن ــال: »الشــيخ عيســى ول أمث
ونصــر الترجمــي والــد الفقيــه أبــو ســنينة شــيخ أربجــي، والفقيــه عبــد الرحمــن 
ــذي أخــذوا  ــاء والصالحــن ال ــي.« وبعــض الأولي ــد الشــيخ خوجل ــو مــاح وال أب
طريــق القــوم مــن الشــيخ محمــد عيســى ســوار الذهــب، أمثــال: »الشــيخ عووضــة 
ــاع المطــر،  ــم بيَّ ود شــكال القــارح، والحــاج عبــد الله راجــل قــري، وعبــد الرحي
والفقيــه محمــد ولــد العباســي راجــل وهيــب، وأنقــاوي، والفقيــه حمــد ولــد أبــو 

حليمــة الركابــي، راجــل شــراو.«)69( 

ويمثـــل المركـــز الثانـــي خلـــوة الغُريبَْـــة التـــي أسســـها الشـــيخ علـــي بـــن الحـــاج بـــال 
عـــام 888ه/1483م، ثـــم شـــيد مســـجداً جامعـــاً بالقـــرب منهـــا، وســـكناً لطلبـــة 
ـــودان المختلفـــة  العلـــم الذيـــن كانـــوا ولا يزالـــون يأتـــون إليهـــا مـــن كل بقـــاع السُّ
وخارجـــه. وتدريجيـــاً أحاطـــت منـــازل أهـــل القريـــة بالخلـــوة مـــن كل الجهـــات، 
ثـــم بـــرزت قبـــة الشـــيخ علـــي بـــن الحـــاج بـــال شـــامخة في صعيدهـــا.)70( تعاقـــب 
ـــوة أكثـــر مـــن أربعـــة عشـــر شـــيخاً، ابتـــداءً مـــن  ـــى إمامـــة المســـجد وإدارة الخل عل
الشـــيخ المؤســـس الشـــيخ علـــي بـــن الحـــاج بـــال وانتهـــاءً بالشـــيخ أحمـــد عبـــد 
الرحمـــن محمـــد خيـــر. ثمانيـــة منهـــم درســـوا في خـــاوى مختلفـــة داخـــل حـــدود 

)6)) المصدر نفسه، 183-182.

)6)) المصدر نفسه، 183-182.

)7)) الطيب، المسيد، 189-182.
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الســـلطنة الزرقـــاء، وتخـــرج علـــى أيديهـــم عـــدد كبيـــر مـــن الحفظـــة والفقهـــاء 
ـــونج.)71( ويوجـــد  ـــرة الف ـــرفي في دنقـــا وجزي ـــر المع ـــوا مشـــاعل التنوي ـــن حمل الذي
ــر  ــوط لمختصـ ــب، مخطـ ــد الطيـ ــب محمـ ــة الطيـ ــب روايـ ــة، حسـ ــوة الغُريبَْـ بخلـ
خليـــل، قـــد أكمـــل نســـخه الشـــيخ محمـــد بـــن ســـراج الديـــن بـــن الشـــيخ علـــي 
ـــاء مـــن شـــهر شـــوال ســـنة 972هــــ ]/1565م[«،  ـــوم الثلاث بـــن الحـــاج بـــال »في ي
ـــاء الشـــيخ علـــي الحـــاج بـــال.«)72( ولا عجـــب  ونـــذره »وقفـــاً لإخوانـــه وأبنائـــه أبن
ـــة، ودورهـــا في تدريـــس القـــرآن  في أن هـــذا المخطـــوط يؤكـــد عراقـــة خلـــوة الغُريبَْ

ـــي.  ـــى المذهـــب المالك ـــه عل والفق

أمـــا المركـــز الثالـــث، فقـــد ارتبـــط باســـم الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بـــن جابـــر، الـــذي 
ـــد  درس الفقـــه علـــى أخيـــه إبراهيـــم بـــن جابـــر البـــولاد وعلـــى الشـــيخ مُحَمَّ
البَنوَْفَـــرِيّ)73( في القاهـــرة. وبعـــد عودتـــه إلـــى دنقـــا »جلـــس للتدريـــس والفقـــه 
ـــل أربعـــن ختمـــة في الســـنة،  ـــه في مختصـــر خلي ـــون«، وبلغـــت ختمات وســـائر الفن
حيـــث كان يـــدرس أربعـــة أشـــهر في مســـجد أولاد جابـــر بـــدار الشـــايقية، وأربعـــة 
ثانيـــة في مســـجد كورتـــي، وأربعـــة ثالثـــة في مســـجد )74(. وبفضـــل براعتـــه في 

)7)) قيصر موسي الزين، انتشار الاسلام والسلطنات، )أم درمان: مركز محمد عمر بشير، جامعة أمدرمان الاهلية، 1998م(، 70-38.

)7)) الطيب، المسيد، 122.

ــة بمصــر، توفــي فــي أواخــر القــرن العاشــر الهجــري، وهــو أحــد  ــرِيّ المالكــي شــيخ المَْالِكِيَّ ــد البَنوَْفَ ــيخْ شــمس الديــن مُحَمَّ )7)) هــو الشَّ
ــوريّ.  ــي الأجُْهُ تلاميــذ الشــيخ عل

)7)) يقــول البــدوي محمــد نافــع فــي مخطوطــه الموســوم بـــ »كتــاب فــي ذكــرة الســيد غــام اللــه ابــن عايــد وذكــرة أولاد جابــر وذكــرة ذريــة 
ــودان«: الســيد إبراهيــم البــولاد »هــو أحــد أبنــاء الســيد جابــر  الســادات الركابيــة ومــن تنســل منهــم والمســاجد التــي عملــت مــن ذريتهــم بالسُّ
الأربعــة، وهــو الســيد إبراهيــم بــن الســيد جابــر ســالة الســيد غــام اللــه، وعنــد حضــوره مــن مصــر عنــد الملــك موســى العباســي أن الملــك 
موســى طلــب مــن الأزهــر شــيخاً يعلــم النــاس دينهــم فأشــار شــيخ الأزهــر إلــى إبراهيــم بــن جابــر، وعنــد حضــور الســيد إبراهيــم البــولاد للملــك 
موســى وجــد النــاس فــي فتــرة تدهــور فــي تعاليــم الديــن بســبب الحــروب، وقــد جهــل آنــذاك قواعــد الشــريعة، ولــم يجــدوا أحــداً يبيــن مــا 
يرثــه الرجــل والمــرأة، ويوضــح لــه أركان الإســام. فقــام الســيد البــولاد بإرشــاد النــاس وتعليمهــم أمــور دينهــم... وقــد وضــع الســيد المذكــور 
مســجداً بقريــة ملــك  قصــاد قنتــي شــرقاً، وعنــد بنايــة المســجد وضــع فيــه خمســة أعمــدة حــذواً بقواعــد الإســام، ولا تــزال آثــار المســجد 
موجــودة ب علــى مآثــر مملكــة البديريــة. وصــار ملــوك الشــايقية يحضــرون لاســتماع الــدروس والارشــادات التــي كانــت توجــه إليهــم مــن داخــل 
المســجد، وكان الشــيخ البــولاد يوصــل العلــم بالطريقــة العمليــة، فــكان كلمــا تكلــم عــن ركــن مــن أركان الإســام يجلــس فــي كل عمــود مــن 
عمائــد المســجد لتوضيــح أركان الإســام الخمســة مــن الشــهادتين إلــى الركــن الخامــس حــج بيــت اللــه الحــرم.« انظــر البــدوي محمــد نافــع، 
ص 20-21. يبــدو أن هــذه الروايــة غيــر دقيقــة؛ لأن إبراهيــم ابــن جابــر البــولاد أســس خلوتــه فــي جزيــرة ترنــج بديــار الشــايقية، وأن الوحيــد 
مــن أولاد جابــر الــذي درس بمســجد  هــو عبــد الرحمــن بــن جابــر حســب ورايــة صاحــب الطبقــات. ومــن الشــواهد المؤيــدة لذلــك يقــول ود 
ضيــف اللــه عــن الشــيخ إبراهيــم بــن جابــر: »ودخــل إلــى مصــر وتفقــه بســيدي الشــيخ محمــد البنوفــري، وأخــذ الفقــه والأصــول والنحــو. ثــم 

رحــل إلــى ترنــج ودرس خليــل والرســالة...« لمزيــد مــن التفصيــل، انظــر: ضيــف اللــه، كتــاب الطبقــات، 46-45. 
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التدريـــس بلـــغ أربعـــن تلميـــذاً مـــن تلاميـــذه درجـــة القطبانيـــة في العلـــم والصـــاح، 
وذكـــر ود ضيـــف الله منهـــم: الشـــيخ عبـــد الله بـــن دفـــع الله العركـــي، والشـــيخ عبـــد 
الرحمـــن بـــن مشـــيخ النويـــري، والشـــيخ يعقـــوب بـــن الشـــيخ بـــان النقـــا الضريـــر، 
والشـــيخ المســـلمي ولـــد أبـــو ونيســـه، والشـــيخ لقانـــي الحـــاج خـــال الشـــيخ حســـن 
ـــن عيســـى ســـوار الدهـــب،  ـــد ب ـــن الشـــيخ محم ـــد حســـونة، والشـــيخ عيســـى ب ول
والشـــيخ إبراهيـــم ولـــد رابعـــة بحجـــر العســـل.)75( وتخـــرج علـــى يديـــه عـــدد كبيـــر 
ــى  ــي علـ ــم الدينـ ــر التعليـ ــيع دائـ ــهموا في توسـ ــن أسـ ــاء الذيـ ــة النجبـ ــن الطلبـ مـ
ـــر  ـــن جاب ـــد الرحمـــن ب ـــي والإقليمـــي. وكان خريجـــو مدرســـة عب المســـتويين المحل
ـــس والقضـــاء  ـــل في مجـــال التدري ـــم للعم ـــة تأهله ـــى إجـــازات علمي ـــون عل يحصل
والافتـــاء، ونذكـــر مـــن تلـــك الإجـــازات العلميـــة، الإجـــازة التـــي منحهـــا الشـــيخ 

ـــي:  ـــا الآت ـــة، بنصه ـــد أم رابع ـــم ول ـــى إبراهي ـــر إل ـــن جاب ـــد الرحمـــن ب عب

ــه  ــد أن الأخ الفقيـ ــا بعـ ــلين. أمـ ــى المرسـ ــام علـ ــن، وسـ ــد لله رب العالمـ »الحمـ
الشـــيخ المحتـــرم، المتـــأدب، المتواضـــع، الشـــيخ إبراهيـــم ابـــن أم رابعـــة، اســـتحق 
الســـيادة والإمامـــة عنـــدي، فجعلتـــه قطبـــاً في مكانـــه ولســـاناً في عصـــره وترجمانـــاً 
ـــن، وقـــدوه للمسترشـــدين، ولمجـــأً للفقـــرا والمســـاكين،  ـــاً للمريدي ـــه، ومربي في أوان
ومظهـــر شـــمس المعـــارف بعـــد غروبهـــا، فأذنتـــه في كل مـــا حققـــه ونقلـــه وســـمعه 
ـــا،  ـــا فيه ـــه بإشـــهارها وإشـــهار م ـــت ل ـــد أذن ـــاس، وق ـــه الن ـــى أن يفشـــيه ويعلم من
وتشـــييع مـــا أشـــرنا إليـــه مـــن أطلـــع عليهـــا مـــا فيهـــا أو بلغـــه شـــيء مـــن ذلـــك 
فليحـــذر كل الحـــذر مـــن خـــراب الباطـــن. بتاريـــخ اثنتـــن وثمانـــن وتســـعماية مـــن 

ـــة.«)76(  الهجـــرة النبوي

)7)) ضيف الله، كتاب الطبقات، 251. 

)7)) يرجــع نســب إبراهيــم ولــد أم رابعــة، الــذي ولــد بحجــر العســل، إلــى التكجــاب، وهــم فــرع مــن الســعداب الجعلييــن، يســكنون جزيــرة أم 
حراحــر بيــن ســلوة وأم طريفــة، أخــذ العلــم مــن الشــيخ عبــد الرحمــن بــن جابــر، ويعــد مــن تلاميذهــم الأربعيــن الذيــن بلغــوا درجــة القطبانيــة 

فــي العلــم والصــاح. لمزيــد مــن التفصيــل انظــر ترجمتــه فــي: ضيــف اللــه، كتــاب الطبقــات، ص: 104. 
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يد على هذه الإجارة بقوله إنها تصلح أن تكون:  ق الدكتور عثمان السِّ علَّ

ــل  ــم ليــس فقــط التأهي ــك أن هــدف التعلي ــة ذل ــة، وآي ــة العلمي »دســتوراً للحرك
المعلومــات  حشــو  أو  للــدارس،  الذاتيــة  التطلعــات  إشــباع  أو  حرفــة،  لنيــل 
في ذهــن الــدارس، ليعُــدُّ في طائفــة المثقفــن، وهــذا مــا يطلــق عليــه حديثــاً 
مصطلــح التربيــة المصرفيــة. وهــي تربيــة عقيمــة وجامــدة، يكــون التلميــذ فيهــا 
خامــاً وبــا نشــاط، ومجــرد مســتودع للمعلومــات. أمــا التربيــة الــواردة في 
ــره،  ــاً لغي ــدارس؛ ليكــون مربي ــد الرحمــن، فتهــدف لإعــداد ال إجــازة الشــيخ عب
ــر،  ــرة ومــراس وصب ــاج لخب ــة، وتحت ــة شــاقة وصعب ــة عملي والشــاهد أنَّ التربي
كمــا يجــب أن يكــون المعلــم قــدوة، إذ لا كبيــر طائــل لقــول مــن غيــر عمــل. 
ومفهــوم القــدوة مفهــوم محــوري في التعليــم الإســامي؛ لأنَّ الإيمــان مــا وقــر في 
قــه العمــل. ولأن القــدوة الحســنة تحــرك خصــال الخيــر في النفــس  القلــب وصدَّ
البشــرية، وتقضــي علــى نــوازع الهــوى، وتعطــي العبــارة الأخيــرة: )ملجــأ للفقــراء 
والمســاكين( المدلــول الاجتماعــي لحركــة التعليــم الإســامي، فليس هــدف التعليم 
خلــق طبقــة متعاليــة ومنعزلــة عــن ســواد الشــعب، وإنمــا هــدف التعليــم إعــداد 
الكــوادر القــادرة علــى الاســتجابة لاحتياجــات الجماعــات الضعيفــة، والمعرضــة 
لنــوازل الطــوارق الاجتماعيــة، فهــؤلاء أحــقَّ النــاس بالرعايــة والاهتمــام. ولعــل 

ه��ذه العب��ارة تصل��ح لأن تك��ون دس��توراً لحركتن��ا التعليمي��ة المعاص��رة.«)77( 

وإلـــى جانـــب هـــذه المراكـــز التعليميـــة الثلاثـــة نشـــأت مراكـــز أخـــرى لتدريـــس 
ـــي أسســـها  ـــات الت ـــوة البيلي ـــا خل ـــر منه ـــا، ونذك ـــل عطـــاءً منه ـــا أق ـــرآن، ولكنه الق
الشـــيخ عووضـــة بـــن أحمـــد بيلـــي الحجـــازي )ت. 1718م(، الـــذي حفـــظ القـــرآن 

)7))عثمــان الســيد محجــوب، »دنقــا: أقــدم وأهــم المراكــز الرياديــة للانبعــاث الســناري فــي ســودان وادي النيــل، 1504-1821م«، 9 ديســمبر 
 .https://bit.ly/4ioQhPU  :2009م، شــوهد في 2027/8/11، في
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ــه في  ــل تعليمـ ــم واصـ ــايقية)78(، ثـ ــار الشـ ــاب في ديـ ــرة التلُبنُـ ــده بجزيـ ــى والـ علـ
ـــة  ـــى قري ـــك انتقـــل إل ـــد ذل ـــة. وبع ـــة القادري ـــر، وســـلك الطريق خـــاوى أولاد جاب
ــارة  ــهير ببشـ ــي، الشـ ــي برسـ ــن علـ ــارة بـ ــيخ بشـ ــه الشـ ــث منحـ ــي، حيـ فقيرنكتـ
الغروبـــاي، قطعـــة أرض، أقـــام عليهـــا مســـيداً بالقـــرب مـــن شـــاطي النيـــل؛ 
ـــل المســـيد  ـــه رُحِّ ـــل وفات ـــوات الجامعـــة وتدريـــس القـــرآن والفقـــه، وقب لأداء الصل
)المســـجد( إلـــى موقـــع مجـــاور إلـــى مســـجد فقيرنكتـــي الحالـــي. ومنـــذ ذلـــك 
التاريـــخ ظـــل مســـيد البيليـــات منـــارة مـــن منـــارات العلـــم؛ المشـــهود لهـــا بالكفايـــة 

في تدريـــس القـــرآن والفقـــه وعلومهمـــا بالمنطقـــة.)79(        

الحاضنة الرافدة:

ــد  ــد ماجـ ــن محمـ ــش بـ ــد الله الأغبـ ــيخ عبـ ــاه الشـ ــذا الاتجـ ــل هـ ــن يمثـ أول مـ
الشـــهير »بكندمـــر«، والـــذي درس القـــرآن علـــى الشـــيخ محمـــد عيســـى ســـوار 
الذهـــب، والفقـــه المالكـــي علـــى أولاد جابـــر، وبعـــد ذلـــك ارتحـــل إلـــى بربـــر 
ــه  ــرآن والفقـ ــس القـ ــوةً لتدريـ ــيداً وخلـ ــيد مسـ ــث شـ ــرف(، حيـ ــة )المخيـ القديمـ
المالكـــي)80(. وبعـــد وفاتـــه خلفـــه ابنـــه وتلميـــذه حمـــد، الـــذي درس الفقـــه علـــى 
الشـــيخ عبـــد الرحمـــن بـــن حمدتـــو، ثـــم تفـــرغ لتدريـــس القـــرآن والفقـــه وبـــرع 
فيـــه؛ لدرجـــة ارتقـــت بمســـيد الغبـــش ليكـــون منـــارة معرفيـــة بـــارزة في المنطقـــة.
ــه صاحـــب  ــال فيـ ــد، الـــذي قـ ــد الماجـ ــه عبـ ــه الفقيـ ــه ابنـ ــه خلفـ ــد وفاتـ )81( وبعـ

ــات:  الطبقـ

)7))هــو الشــيخ أحمــد بيلــي بــن محمــد بــن حامــد بــن إدريــس بــن عبــد اللــه بــن محمــود بــن أحمــد بــن صالــح بــن حاكــم، وينســب إلــى أرض 
ــودان، ونــزل أولاً ببلــدة شــندي بــدار  ــة الواقعــة شــرقي مكــة المكرمــة. تقــول الروايــات التاريخيــة أنــه وفــد مــن مكــة المكرمــة إلــى السُّ بيل
ــات المقابلــة لتنقاســي، مدرســاً للقــرآن  الجعلييــن، ثــم واصــل ســيره شــمالاً إلــى أن حــط رحالــه بــدار الشــايقية، حيــث أقــام بجزيــرة التلُبنُ
والفقــه. وبعــد وفاتــه دُفــن جثمانــه بمقابــر محمــد ود عــدلان، بجــوار ســوق الثلاثــاء بتنقاســي مــن الجهــة الجنوبيــة. وقبــل وفاتــه أوصــى الشــيخ 

أحمــد بيلــي ابنــه عووضــة بمواصلــة تعليمــه فــي خــاوى أولاد جابــر بالضفــة اليمنــى للنيــل. البيلــي، أســاف البيليــات، 35-32.
)7)) البيلي، سلف البيليات، ص 41-35. 

)8)) ضيف الله، كتاب الطبقات،  ص 279. 

)8)) المصدر نفسه، ص 153. 
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»حفــظ القــرآن علــى أبيــه حمــد ]بــن عبــد الرحمــن الأغبــش[، وقــرأ مختصــر 
خليــل علــى الفقيــه شــيخ اللعســر. ودرّس بعــد أبيــه حمــد، وطــال عمــره، واشــتهر 
ذكــره. وأخــذ عليــه الأبنــاء والآبــاء والأحفــاد والأجــداد، ومــدة خلافتــه خمســون 
ســنة. كان ممــن جمــع بــن العلــم والعمــل؛ وإتبــاع الكتــاب والســنة؛ لا تأخــذه في 
الله لومــة لايم. ]...[ وكان رضــي الله عنــه لــه هيبــة شــديدة، وفي آخــر عمــره، 
ــاً ]...[ وممــن  ــه بلغــت ألف الإنســان مــا يقــدر يفــوت بوجهــه. والحلقــة في زمان
حفــظ عليــه الكتــاب مــن الأعيــان الفقيــه مكــي ولــد ســراج المجــذوب، والفقيــه 
ــي، وأولاده ســعد: محمــد وحمــاد،  ــه ســميح التميراب ــدة، والفقي ــو عصي ــد أب ول

ونحــو ذلــك، يبلغــون الألــف، أو يزيــدون.«)82( 

وخلَّــف الفقيــه عبــد الماجــد ابنــه وتلميــذه الشــيخ حمــد، الــذي واصــل مســيرته 
في التدريــس بعنايــة فائقــة، وأخــذ العلــم منــه جملــة مــن المشــاهير، نذكــر منهــم 
ــه في خليــل والرســالة علــى الفقيــه  الشــيخ حمــد ولــد المجــذوب، الــذي »تفقَّ
محمــد بــن مدنــي بــن محمــد، وعلــى القــراري، وعلــم الــكلام علــى الحــاج ســعد، 
راوي،  وحــج إلــى بيــت الله الحــرام، وســلك الطريــق علــى الشــيخ علــي الــدَّ
تلميــذ ســيدي أحمــد بــن ناصــر الشــاذلي. وانتصــب للتدريــس في جميــع الفنــون 
والفتــاوي والأحــكام، والســلوك في طريــق القــوم عجبــا مــن العجــب، والزهــد 
ــح المســلمين، واعطــاه الله  ــام بمصال ــرات، والقي ــل الخي ــر، وملازمــة دلائ والذك
القبــول التــام عنــد الخــاص والعــام، وكان كثيــر الشــفاعة عند الملوك والســاطين 

ه ينكــب ســريعاً.«)83( ]...[، لاتــرد لــه شــفاعة، مــن ردَّ

وبــرز أيضــاً مــن علمــاء الغبــش في بربــر، الشــيخ عبــد الرحمــن بــن الشــيخ 
حمــد الأغبــش الــذي حفــظ القــرآن علــى أبيــه حمــد، وقــرأ أحــكام القــرآن ]في[ 

)8)) المصدر نفسه، 280-279.

)8)) المصد نفسه، 188-187.
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الخــرازي والجزريــة علــى الفقيــه عيســى ولــد كنــو، وألــف كتبــاً مرجعيــة في 
أحــكام القــرآن، ونذكــر منهــا: »نظــم الهدايــة« و«تحفــة الهدايــة«. ومــن الفقهــاء 
الأجــاء الذيــن نهلــوا العلــم منــه الشــيخ عبــد العاطــي راجــل العطشــان، والفقيــه 
عمــر المحســي راجــل عصيبــة، والفقيــه عبــد الــرازق ولــد التــويم العوضــي، 
ــم  ــول.)84( ث ــد مدل ــة، والفقيــه حمــد ول ــد الدب ــي ول ــه عبــد القــادر الهلال والفقي
يأتــي في المرتبــة التاليــة لــه ابنــه الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن الأغبــش، 
ــد  ــم التوحي ــو الحســن؛ وأخــذ عل ــه أب ــال، والفقي ــه ب ــى الفقي ــه »عل ــذي تفق ال
عــن الفقيــه بســاطي، وفــرح بــن الفقيــه أربــاب، والرســالة عــن الفقيــه عبــد 
الصــادق ولــد حســيب، وأحــكام القــرآن عــن أبيــه الفقيــه عبــد الرحمــن« ... بــن 
حمــد الأغبــش. وقــد بــرع الشــيخ محمــد في تدريــس القــرآن وأحكامــه، ودرس 
عليــه »خلايــق لا تحصــى كثيــرة«، ومــن خريجــي خلوتــه »الفقيــه حمــد ولــد 
مدلــول، والفقيــه مســكين، والشــنباتي، والفقيــه مدنــي أخــاه.« يصفــه صاحــب 
الطبقــات بأنــه قــد »جمــع بــن العلــم والعمــل، والــورع والزهــد، والانقطــاع إلــى 

الله تعالــى.«)85( 

ظــل هــذا العطــاء المعــرفي في حركــة تراكميــة مســتمرة في أحفــاد الشــيخ عبــد 
الله الأغبــش)86(، ولــم يتوقــف إلا في عهــد المهديــة )1881-1898م(، عندمــا أعلــن 
ــن  ــش البازي ــي، أحــد أعــام أســرة الغب ــد الله خوجل ــر عب الشــيخ محمــد الخي
وأســتاذ محمــد أحمــد عبــد الله )المهــدي لاحقــاً(، الجهــاد علــى الحكومــة 
التركيــة، مســانداً دعــوة الإمــام المهــدي.)87( وتوضــح هــذه النمــاذج المختــارة مــن 

)8)) المصد نفسه ، 280.

)8)) المصد نفسه ، 358.  

)8)) بعــد وفــاة الشــيخ عبــد اللــه الأغبــش خلفــه ابنــه الفقيــه حمــد، ثــم الفقيــه عبــد الماجــد ولــد حمــد، ثــم الفقيــه حمــد ولــد عبــد الماجــد، 
ثــم الفقيــه محمــد ولــد حمــد ولــد الفقيــه عبــد الماجــد، ثــم الفقيــه خوجلــي ولــد محمــد، ثــم الفقيــه محمــد ولــد خوجلــي، ثــم الفقيــه الأميــن 

ولــد محمــد، الــذي فــي عهــده اندلعــت الثــورة المهديــة. انظــر الطيــب محمــد الطيــب، المســيد، ص 228.  
)8)) محمد النور بن ضيف الله، كتاب الطبقات، 358.
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تراجــم علمــاء الغبــش كيــف تكاثــر العلــم فيهــم جيــاً عــن جيــل، وكيــف كان 
ذلــك العطــاء المعــرفي منداحــاً للنــاس أجمعــن، عبــر حلقــات العلــم الدائمــة في 
ــي اكتســبت  ــرآن الت ــه وأحــكام الق ــد والفق ــم في التجوي ــم، ومخطوطاته خلاويه
صفــة مرجعيــة في المنطقــة. ويؤكــد ذلــك قــول الشــيخ الســماني ود فــزع لمحمــد 
أحمــد بــن عبــد الله )المهــدي لاحقــاً( عندمــا التقــى بــه في بربــر وهــو في طريقــه 
للدراســة في مصــر: »إنَّ الشــيخ محمــد الخيــر ]عبــد الله خوجلــي[ لــه إلمــام 
ــى مجلســه  ــه واســع الاطــاع، وإن الانضمــام إل ــم الفقــه وتدريســه، وأن ــام بعل ت
يغنــي عــن الســفر إلــى مصــر.«)88( ولذلــك كانــت خــاوى الغبــش في بربــر آخــر 
محطــات )1864-1867م( محمــد أحمــد بــن عبــد الله في دراســة العلــوم النقليــة 

ــا عــام 1881م.   ــن مهديتــه في الجزيــرة أب والعقليــة، قبــل أن يعل

ويأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــد الغبــش في بربــر، الدواليــب في خُورســي في ولايــة 
ــن  ــة أحفــاد الشــيخ غــام الله ب ــن يتفرعــون مــن الركابي شــمال كردفــان، والذي
عايــد، وينســبون إلــى جدهــم المؤســس الشــيخ محمــد دوليــب المشــهور بمحمــد 
ــر بــن إدريــس بــن دوليــب نســي بــن محمــد كــري بــن تركــي بــن عريبــي  الضري
بــن حمــاد بــن حــاج عبــد الله بــن ركاب بــن غــام بــن عايــد«، والــذي جمــع بــن 
ــة عظيمــة  ــه »مكتب ــت ل ــه، وكان ــس القــرآن والفق ــم والعمــل، واشــتغل بتدري العل
تناقلــت الركبــان أخبارهــا.«)89( وأنجــب الشــيخ محمــد مــن الأبنــاء عبــد الهــادي 
جــد دواليــب الحلفايــة والكــدور، ومحمــد صغيــرون جــد دواليــب خُورســي وبــارا. 
وبعــد هجرتهــم مــن دبــة الفقــراء بالولايــة الشــمالية ســكن محمــد صغيــرون 
وأفــراد أســرته في بــادي عهدهــم بمنطقــة جبــل الحــرازة في شــمال كردفــان،)90( 

)8)) محمــد ســعيد القــدال، الإمــام المهــدي. محمــد أحمــد المهــدي، 1844-1885م. لوحــة لثائــر ســوداني، الخرطــوم: دار جامعــة الخرطــوم 
للنشــر، 1985م، ص 36. نقــاً عــن علــي المهــدي، مذكــرات علــى المهــدي )تحقيــق عبــد اللــه محمــد أحمــد حســن: جهــاد فــي ســبيل اللــه(، 

ب.د. 3. 
)8)) الطيب محمد الطيب، المسيد، 335.

)9)) المرجع نفسه، 337-335.
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ثــم انتقلــوا منهــا إلــى خُورســي، حيــث وُلــد الشــيخ محمــد دوليــب الصغيــر بــن 
إدريــس بــن محمــد صغيــرون بــن عبــد الهــادي بــن محمــد دوليــب الكبيــر، وحفــظ 
القــرآن بخلوتهــا، ودرس العلــوم النقليــة والعقليــة مــن تفســير وحديــث وفقــه 
ــد أن  ــاوي، وبع ــوم البرن ــد الشــيخ الأزهــري محمــد بارق ــى ي ــان عل وأصــول وبي
ــى  ــة إل ــة القادري ــة تحــول مــن الطريق ــة والعقلي ــوم النقلي اســتقام عــوده في العل
الطريقــة التجانيــة. وحــدث ذلــك التحــول بإرشــاد مــن الشــيخ ســعيد بــن محمــد 
الأمــن المغربــي الفاســي، المشــهور بمولــود فــال، الــذي حضــر في زيــارة خاصــة 

إلــى خورســي، لتنصيــب الشــيخ محمــد دوليــب بإجــازة، يقــرأ نصهــا هكــذا: 

»بســم الله الرحمــن الرحيــم. الحمــد لله الــذي جعــل الأولياء بــاب الفوز والنجاة، 
وأفضــل الصــاة وأتم التســليم علــى ســيد الإرســال الهــداة، وعلــى آلــه وصحبــه، 
وجمي��ع م�ـن تبعــه علــى الإحسـا�ن والتقاــة، أم�ـا بع��د: فليعلــم الواقــف علــى هــذه 
ــب  ــم الأجــل، الأدي ــي في الله الســيد العال ــد أجــزت أخــي وحبيب ــي ق ــة أن الورق
الحــي التقــي الوقــور، المحســن المتفضــل الأنبــل اللبيــب، حــاوي الكــرم والجــود، 
ــة في اســتعمال  ــد الخليف ــام محم ــود، الشــيخ الإم ــة العه ــة وتوفي ــدن الأمان ومع
الطريقــة التجانيــة المثلــى، وفي تلقينهــا لــكل مــن التزمهــا منــه، وبعــد التــزام 
الشــروط. وقــد أخذتهــا أيضــاً مــن الشــيخ العالــم العلامــة محمــد التونســي في 
المســجد الحــرام، وهــو أخذهــا عــن الشــيخ العالــم العلامــة إبراهيــم الرياحــي، 
وهــو أخذهــا عــن الشــيخ التجانــي رضــي الله عنــه وعــن الجميــع. الفقيــر إلــى 
الله الغنــي عــن كل مــا ســواه ســعيد بــن محمــد الأمــن المغربــي الفاســي.« )91( 

ــودان. إقليــم دارفــور«، الطريقــة التجانيــة، شــوهد فــي 2017/8/3، فــي:  ــه، »انتشــار الطريقــة التجانيــة فــي السُّ )9)) ابــن عمــر، عبــد الل
https://bit.ly/4inmabD. وتنســب الطريقــة التجانيــة إلــى الشــيخ أبــى العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن المختــار بــن ســالم التجانــي ) 
1150 هـــ - 1230 ه/ 1737- 1815م( والــذي ولــد فــي عيــن ماضــي بالجزائــر، وتلقــى علومــه الأولــى فــي مســقط رأســه، وأتمهــا فــي فــاس 
ــودان الغربــي، حيــث أقــام خمــس ســنوات، وبعدهــا إلــى تلمســان، ومنهــا إلــى مكــة والمدينــة ســنة  عــام 1171هـــ/1748م، ثــم رحــل إلــى السُّ
1186هـــ/ 1773م. وفــي المدينــة المنــورة التقــى بالشــيخ حمــد بــن عبــد الكريــم الســمان، وبعدهــا عــاد إلــى فــاس. ومــن أهــم تلاميــذ الطريقــة 
ــة.  ــق التجاني ــي« عــن الطري ــوغ الأمان ــي وبل ــاب »جواهــر المعان ــذي ألــف كت ــي، ال ــي الفاســي المغرب ــن العرب ــي حــرازم ب ــة الشــيخ عل التجاني
وبعــد تجــوال بيــن فــاس وقريــة القطــب ســيدي أبــي ســمعون وتــوات، طــاب المقــام للشــيخ أحمــد التجانــي فــي فــاس، حيــث وافتــه المنيــة 
عــام 1230هـــ/1815م. وفــي غــرب إفريقيــا أســهم الشــيخ محمــد الحافــظ الشــنقيطي )ت. 1830م( الــذي عينــه الشــيخ أحمــد التجانــي 
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هكــذا أضحــت خورســي موطنــاً للدواليــب، ومراكــزاً مهمــاً لتحفيــظ القــرآن 
ــودان  وتدريــس الفقــه، وكعبــةً لآلاف التلاميــذ الــذي قدمــوا إليهــا مــن بقــاع السُّ
المختلفــة. وفي عهــد الشــيخ محمــد دوليــب الصغيــر قامــت بــدور رائــد في نشــر 
تعاليــم الطريقــة التجانيــة، وواصــل ذلــك الــدور مــن بعــده ابنــه الشــيخ الدرديــري 
)ت: 1257هـ/1841م(، ثم حفيده الشيخ جعفر الدرديري )ت: 1288هـ/1871م(، 
وأخيــه الشــيخ الدســوقي الدرديــري )ت: 1401هـــ/1981م(، وظلــت خلافــة هــذه 
الطريقــة متوارثــة في أســرة الشــيخ محمــد دوليــب إلــى أن توالهــا الشــيخ جعفــر 

الدســوقي الدرديــري بعــد وفــاة والــده عــام 1981م.)92(  

وتأتــي في المرتبــة الثالثــة أســرة الإســماعيلية التــي هاجــر والــد شــيخها المؤســس، 
الشــيخ عبــد الله بــن إســماعيل بــن عبــد الرحيــم بابــا بــن الحــاج حمــد بــن الفقيه 
بشــارة الغربــاوي، مــن قريــة منصوركتــي إلــى مدينــة الأبيــض)93(، حيــث أنجــب 
ــان  ــت ســاتي سلمـ ــدار بن ــة ال ــه ملكـ ــن زوجت ــه إســماعيل )1792-1863م( م ابن
بــن إبراهيــم بــن عبــد النبــي بــن الحــاج حمــد بــن الفقيــه بشــارة الغربــاوي، 
وذلــك في العــام 1207هـــ/1792م)94(. وُلــد إســماعيل الولــي المؤســس بفريــق 
الدناقلــة، الــذي تغيــر اســمه إلــى فريــق القبــة بعــد أن شــيَّد الســيد محمــد المكــي 
ــي القــرآن  ــده عــام 1902م. حفــظ الشــيخ إســماعيل الول ــح وال ــى ضري ــة عل قب
الكــريم وهــو دون الثامنــة مــن عمــره الباكــر، ثــم درس العلــوم النقليــة والعقليــة 
علــى بعــض علمــاء الركابيــة المقيمــن في كردفــان آنــذاك، أمثــال الشــيخ عربــي 

مقدمــاً للطريقــة فــي مــد نفوذهــا إلــى موريتانيــا والســنغال. وإلــى جانــب نشــاطها الدعــوي مارســت الطريقــة التجانيــة العمــل الجهــادي ضــد 
الاســتعمار الفرنســي تحــت قيــادة الحــاج عمــر الفوتــي فــي الســنغال، بهــدف محاربــة الاســتعمار وقيــام دولــة إســامية فــي تلــك الربــوع. ألَّــف 
الفوتــي أيضــاً العديــد مــن المؤلفــات التــي تعبــر مراجــع فــي أدبيــات التجانيــة، ونذكــر منهــا: »رمــاح حــزب الرحيــم علــى نحــور حــزب الرجيــم«، 
والــذي طبــع علــى هامــش »جواهــر المعانــي«. ومــن الناحيــة التنظيميــة يجلــس علــى قمــة الطريقــة التجانيــة الخليفــة العــام، والــذي يحيــط 
بــه المقدمــون ومريــدو الطريقــة، ويقــوم هــؤلاء بالمهــام التنســيقية، ويشــرف المقــدم علــى المريديــن فــي المــدن والأحيــاء والقــرى، حيــث 

يتدارســون مــع أتبــاع الطريقــة ومريديهــا أدبيــات التجانيــة ويتعاونــون فيمــا بينهــم.  
)9)) الطيب، المسيد، 337-335. 

)9)) والدة عبد الله جارة بنت محمد ود حبيب نسي الركابي.

ودانية، ج 1، 142-141. )9)) قاسم، موسوعة القبائل السُّ
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مــكاوي والشــيخ الدليــل. وفي العقــد الثانــي مــن عمــره بــدأ تدريــس القــرآن 
والفقــه في الأبيــض، كمــا أســس أول خلــوة لتدريــس القــرآن بجبــال النوبــة، 
ومســجداً لإقامــة الصلــوات الجامعــة. التقــى الشــيخ إســماعيل الولــي بالســيد 
ــان  ــى شــمال كردف ــه إل ــاء زيارت ــي )1793-1851م()95( أثن محمــد عثمــان الميرغن
عــام 1816م، ويقــال إنَّ الميرغنــي أجــازه خليفــةً للطريقــة الختميــة في شــمال 
ــي أســس الشــيخ إســماعيل  ــة الميرغن ــاث ســنوات مــن مقابل ــد ث ــان، وبع كردف
ــن  ــد مــن المريدي ــا العدي ــي الطريقــة الإســماعيلية عــام 1821م، وســلَّك فيه الول
ــم  ــم التعلي ــن معال ــاً م ــل معلم ــة الإســماعيلية تمث ــت الطريق ــاب.)96( وظل والأحب
الدينــي والثقافــة الصوفيــة في شــمال كردفــان، تخــرج مــن مجالــس علمهــا 
العديــد مــن التلاميــذ النجبــاء، أمثــال الســيد المكــي الــذي خلــف والــده في 
رئاســة الســجادة الإســماعيلية عــام 1863م؛ والشــيخ علــي البليــل في قريــة أمــان 
الله، ريفــي أبــو حــراز؛ والخليفــة أحمــد أبــو زمــام بالأبيــض؛ والخليفــة أحمــد 
القمــوس بقريــة أم عشــيرة ريفــي الأبيــض؛ والخليفــة عبــد الرحمــن الحجيــري 
بريفــي بـــارا؛ والخليفــة النايــر المنبــوش بقريــة روفه ريفي أم روابــة؛ والخليفة آدم 
إســماعيل بمنطقــة أبــو زبــد؛ والخليفــة ســلطان العريفــي بمنطقــة أبــو قايــدة.)97(

أمــا الأســرة البديريــة الرابعــة فهــي أســرة حمــد الترابــي الأبيــض بن الشــيخ عبد 
ــال التــي حطــت رحالهــا أولاً بجبــال تقلــي، ومنهــا إلــى منطقــة بحــري  الله الخمَّ

)9))هــو محمــد عثمــان الميرغني، الشــهير بـــالختم، الــذي ينتمــي إلــى إحــدى أســر المراغنــة التــي نشــأت بمكــة المكرمــة. أســس 
الطريقــة الختميــة علــى ثوابــت خمــس طــرق صوفيــة رئيســة، هــي النقشــبندية، والقادريــة، والجنيديــة، والميرغنيــة، والشــاذلية. وبعــد 
ذلــك طــاف فــي البلــد المجــاورة لنشــر أفــكار وتعاليــم طريقتــه الصوفيــة، فكانــت رحلتــه الثانيــة إلــى صعيــد مصــر، برفقــة شــيخه الســيد 
أحمــد بــن إدريــس، ومــن مصــر انتقــل لوحــده إلــى بــاد النوبــة حتــى وصــل مدينــة الدبــة، ومنهــا ســافر عبــر درب الأربعيــن فــي العــام 
الشــيخ حماد  منهــم:  ونذكــر  الطريقــة،  فــي  الخلفــاء  مــن  جملــة  وعيــن  كثيــر،  خلــق  بهــا  مدينة الأبيض بكردفان، فأرشــد  إلــى  1816م 
ــودان، والمديريــة  البيتي، والشيخ إســماعيل الولــي، والشــيخ صالح ســوار الذهــب. ومــن الأبيــض زار مناطــق النيــل الأزرق، وشــرق السُّ
الشــمالية، وأخيــراً ختــم رحلتــه إلــى الحبشــة، ومنهــا إلــى مكــة المكرمــة. لمزيــد مــن التفصــل انظــر، قاســم، موســوعة القبائــل والأنســاب، ج 

.2437-2433  ،6
)9)) مزيد من التفصيل انظر أطروحة محمود عبد الله إبراهيم عن تاريخ الطريقة الإسماعيلية:

 University ,Thesis .D.Ph ,”1914-1792 ,Sudan the in Tariqa iliyya’Isma of History The“ ,Ibrahim Abdalla Mahmoud
.1980 ,Studies African and Oriental of School :London of

)9))المرجع نفسه.
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الجزيــرة، حيــث تتلمــذ عبــد الرحمــن بــن حمــد الترابــي علــى الشــيخ إدريــس ود 
الأربــاب بالعيلفــون، وتــزوج غايــة بنــت الحــاج ســامة الضبابــي، التــي أنجبــت لــه 
ابنيــه محمــد الملقــب بننَّــه وحمــد النحــان )1619-1704م(. درس الشــيخ حمــد 
ــم  ــس، ث ــاري في موي ــد ود التنق ــي ومحم ــع الله العرك ــى الشــيخ دف النحــان عل
هاجــر إلــى فــاس في طلــب العلــم، وبعــد عودتــه مــن فــاس أقــام خلــوة لتدريــس 
القــرآن بقريــة ود الترابــي، ومــن أشــهر خريجيهــا العالــم الحــاج ود البشــير 
الــذي درس في الأزهــر، وتــرك جملــة مــن المؤلفــات والقصائــد النبويــة؛ والعمــدة 
النعيــم ود حمــد الترابــي؛ والشــيخ النعيــم حمــد ود مضــوي؛ والشــيخ عبــد الله 
الترابــي)98( إلــى جانــب دوره التعليمــي في خلــوة ود الترابــي، شــكل الشــيخ حمــد 
النحــان البديــري نموذجــاً فريــداً في التصــوف القائــم علــى الزهــد، والتقشــف، 
ــة. ونوُثِّــق لذلــك بقــول ود ضيــف الله نقــاً عــن أبــو كســيبه  واعتــزال الحيــاة العامَّ

ابــن عــم الشــيخ حمــد، الــذي قــال: 

»ســألنا خــادم الشــيخ حمــد: يــا بخيتــه، أيــن ســيدك؟ قالــت: ســيدي مــن مــا روح 
الشــيخ ســدَّ خلوتــه مــا فتحهــا لا أكل لا شــرب، قــال: جينــا قلنــا لــه: افتــح أقــرأ 
لنــا، قــال أبــو كســيبة: قــال لــي: أنــا وخليــل افترقنــا إلــى يــوم القيامــة، شــيل ولــد 
التنقــار.« وبعدمــا ســد مدخــل الخلــوة بالطــوب، وقــال إلــى أبــو كســيبه وأهلــه: 
ــن شــهراً.  ــن وثلاث ــوة اثن ــث في الخل ــوا أدفنونــي، ومك ــة تعال »إن شــميتوا عفن
وشــال معــه ثــاث ســلقات قــرض، وســبع تمــرات، والخلــوة فيهــا طاقــة يناولــوه 
الــة قــدر عــن الجمــل لفطــوره. فلمــا خــرج مــن الخلــوة،  بهــا المــاء، وكل ليلــة مُطَّ
وجــدوا القــرض والتمــرات والمطاطيــل علــى حالهــا، والركــوة ملانــه مــاء. فجميــع 

مــن شــرب منهــا وقــع مغشــياً عليــه، وصــار وليــاً مــن أوليــاء الله تعالــى.«)99( 

ــودانية، ج 1، 374-376؛ ج 2،  )9)) محمــد النــور بــن ضيــف اللــه، كتــاب الطبقــات، 160-173؛ عــون الشــريف قاســم، موســوعة القبائــل السُّ
.953-952

)9)) المصدر نفسه، 162-161.
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ــة،  ــوة ثاني ــد النحــان في خل ــد هــذه المجاهــدة النفســية، دخــل الشــيخ حم وبع
»فمكــث فيهــا ثلاثــن شــهراً، فخــرج يابســاً مــن اللحــم والــدم، وجلــده ملتصــق 
علــى عظمــه، وســموه النــاس حينئــذ النحــان.« وبعــد خروجــه مــن هــذه الخلــوة 
ــك،  ــى ذل ــاءً عل ــاب المخلوقــن.« وبن ــاب الله، وســديت ب ــال: »فتحــت ب ــة ق الثاني
أضحــى »لا يقبــل الهديــة، ولا لــه جــاه ولا شــفاعة عنــد الســلطنة، ولا لــه حرفــة 
مــن زراعــة وتجــارة، ولا يكتــب الُحجُــب كعــادة الأوليــاء.« ويجســد نمــوذج حمــد 
ود الترابــي ضربــاً آخــر مــن ضــروب التصــوف التــي كانــت ســائدة آنــذاك بــن 

قلــة مــن الأوليــاء والصالحــن.)100(  

)10)) المصدر نفسه، 162-161.
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6
الصالحون في دار البديرية
 الكسب الصوفي وتجلياته

إلــى جانــب العلــم الشــرعي الــذي أســس لــه آل ســوار الذهــب وأولاد جابــر في 
ــارف  ــى المع ــل إل ــة كان أمي ــي في المنطق ــة، نلحــظ أن الوعــي الجمع دار البديري
الذوقيــة المكتســبة؛ ولذلــك انتمــى معظــم النــاس في بــادئ أمرهــم إلــى الطريقــة 
القادريــة، التــي كانــت تمثــل طريــق مشــايخهم الأوائــل، وكان لهــا أذكارهــا، 
وأناشــيدها، ورقصاتهــا، ومعزوفاتهــا الموســيقية، بــل ظــن أولئــك المريــدون أنهــا 
الطريــق الوحيــد الموصــل إلــى الإســام، واعتبــروا كل مــن خالفهــا قــد ضل ســواء 
ــارة  ــاء والصالحــن، وزي ــات الأولي ــة كرام ــاً راجــت في المنطق الســبيل. وتدريجي
الأضرحــة، وتشــييد القبــاب، ومــدح الرســول صلــى الله عليــه وســلم، والتوســل 
ــة)101(.  ــوغ درجــة الكوني ــاء ببل ــات، والادع ــوات، والإيمــان بالغيبي ــاء والأم بالأحي
: »درجــات الأوليــاء ثلاثــة  ويصــدق في هــذا قــول الشــيخ إدريــس ود الأربــاب إنَّ
أقســام: كبــرى، ووســطى، وصغــرى؛ الصغــرى أن يطيــروا في الهــواء؛ والوســطى 
إذا قالــوا للشــيء كــن فيكــون؛ والكبــرى درجــة القطبانيــة.«)102( أمــا جمهــرة 
المريديــن، فقــد اعتقــدوا أن مخالفــة الولــي مخالفــة للديــن نفســه، وقــد تعــود 
عليهــم وعلــى ذراريهــم بالويــل والثبــور وعجائــب الأمــور؛ وأن الولــي بمــا أوتــي 
ــودان، 651-1985م، )بيــروت: دار  )10)) حســن، مقدمــة فــي تاريــخ الممالــك، ص: 123؛ محمــد ســعيد القــدال، الإســام والسياســة فــي السُّ
ــوداني أصولــه وتطــوره، ط 2، )الخرطــوم: مطبعــة جامعــة الخرطــوم، 1989م(،  الجيــل، 1992م(، 12-26؛ محمــد المكــي إبراهيــم، الفكــر السُّ

.20-11
)10)) ضيف الله، كتاب الطبقات، ترجمة إدريس ود الأرباب.
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مــن بركــة حيــاً كان أو ميتــاً، قــادر علــى أن يســتجيب أو يشــفع لمــن توســل بــه)103(.  
ونلحــظ أن هــذا الميــل الصــوفي قــد أضعــف الملكــة النقديــة، وجعــل المريديــن 
أســيروا الاعتقــاد بشــخصية الولــي أو الشــيخ لا جوهــر الدعــوة، وأقعدهــم أيضــاً 
عــن جهــد البحــث والتحصيــل؛ لأن طريــق القــوم كان طريقــاً ذوقيــاً، يقــوم علــى 
المجاهــدات النفســية، والرياضــات الروحيــة التــي تشــرح صــدر الســالك -علــى 
حــد قولهــم- وتكشــف لــه ســر الملكــوت. وبفضــل الترويــج لهــذه الكرامــات، 
والمجاهــدات النفســية، تســنم رهــط مــن الســالكين أســمى مقامــات طريــق 
القــوم، وأضحــوا منــارات يهتــدى بهــا في التوســل والدعــاء. بالرغــم مــن أن 
بعضــاً مــن أولئــك المتصوفــة قــد خالفــوا الشــرع الظاهــر في تصرفاتهــم؛ إلا أن 
ــة التــي كانــت تعتقــد اعتقــاداً  كافــة أفعالهــم كانــت مبــررة ومفهومــة لــدى العامَّ
جازمــاً أنَّ مشــايخ المتصوفــة قــد كُشــف لهــم ســر الملكــوت، وأفعالهــم المخالفــة 

ــى. )104(   ــد الله ســبحانه وتعال ــة عن للشــرع في ظاهرهــا مقبول

ــودان  كان هــذا المــزاج الصــوفي العــام ســائداً في دار البديريــة وســائر بقــاع السُّ
الشــمالي والأوســط في العهــد الســناري. ونوثــق لذلــك بشــذرات مــن ســيرة 
الشــيخ عووضــة ود شــكال القــارح، الــذي يقــول عنــه ود ضيــف الله: »ولــد 
بدنقــا العجــوز، وأصلــه كان حضريــاً. ]...[ وجمــع المــال الــذي يجيــه مــن النــاس 
عُــه في ديــار المســاكين. وقــد  راً، ويجدِّ راً صُــرَّ في بيــع المغيبــات، يقســمه صُــرَّ
أعطــاه الله الدرجــة الكونيــة، وهــو لغــة كــن فيكــون.« ويذكــر ود ضيــف الله 
ــه اســماعيل  ــره نقــاً عــن الفقي ــه حجــازي ســبط الشــيخ إدريــس أخب أنَّ الفقي
بــن مصطفــى، الــذي قــال: »كان في دنقــا رجــل غنيــاً، وعنــده امــرأة عاقــر 
قاطعــة مــن الحيــض، فــإذا جــاء شــهر الحيــض تلطــخ ثديهــا بــدم جــداده. فقالــت 

)10)) المصدر نفسه، 11-10.

)10))  لمزيــد مــن التفصيــل عــن كرامــات الأوليــاء انظــر، شــرف الديــن الأميــن عبــد الســام، كرامــات الأوليــاء: دراســة فــي ســياقها 
الاجتماع��ي والثقاف�ـي )ترجم��ة يوس��ف حس�ـن مدنـي� ومحم��د المه��دي بش�ـرى(، )الخرط��وم: معهــد الدراســات الأفريقيــة والآســيوية، 2007م(. 
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لزوجهــا: ودينــي للشــيخ عووضــه يدينــي جنــى. وعندهــا قدحــاً ملتــه فطيــر 
ــك وأســورتك  ــي فرخت ــا: تدين ــال له ــا. ق ــام ودجــاج، وشــيلته فرخته ــح وحم قم
وحجولــك، قالــت لــه: خيــر، فقــال لهمــا: أدخلــوا وأرقــدوا فــوق عنقريبــي ]...[ 
فقــال لهمــا: أديتكــم ولــد، ثــم أديتكــم ولــد، ثــم أديتكــم ولــد، ثــم أديتكــم البنــت 
تمســك البيــت.« وتأكيــداً لهــذه الكرامــة قــال أحــد الحاضريــن في المجالــس: إن 

ــد«.)105(  ــد يل الشــيخ »عووضــة إن قــال للعــود اليابــس أل

وعلــى النســق نفســه يــروي ود ضيــف الله عــن كرامــات الشــيخ حســن ولــد بليــل 
الركابــي الــذي »أخــذ ]العلــم[ مــن حبيــب نســي«، فيقــول: أنــه »كان مجذوبــاً 
غرقانــاً، فــإذا قامــت عليــه الحالــة يغطــس في البحــر أيامــاً«، فيصبــح مــاء البحــر 
ــن  ــال للشــيء ك ــاء، وإذا ق ــى الم ــاً في دنقــا. وكان يمشــي عل ــاً دافئ ــل( يوم )الني
فيكــون، والشــاهد في هــذا الاعتقــاد الجمعــي قــول ود ضيــف الله: إن رجــاً 
مذنبــاً جــاء إلــى الشــيخ عووضــة ود شــكال القــارح، فقــال لــه: »بــدورك تســأل 
الله لــي يغفــر ذنبــي، فقــال شــن تدينــي فقــال أديــك كــذا وكــذا«، فقالــه لــه: 
»في الشــهر الفلانــي باليــوم الفلانــي حســن ولــد بليــل يمــوت، فــإذا أدخلــوه في 
المطمــورة أعصــره عليــك، فــالله يغفــر ذنبــك، ففــي ذلــك اليــوم الرجــل واقــف في 
ســاقيته، جــاءت جــواد مركوبــة تعُلــم النــاس بموتــه ]أي مــوت حســن ود بليــل[، 
فركــب الرجــل جــواده وأجراهــا، فوجدهــم أدخلوهــا في المطمــورة ]أي القبــر[، 
فصــاح: أنــا مــأذون، فدخــل فيهــا، وعصــره عليــه وخــرج.«)106( ويــروى ود ضيــف 
الله قصــة أخــرى عــن اجتمــاع الفقيــه محمــد ولــد حــاج الدويحــي بالشــيخ 
حســن ولــد بليــل في طريــق عتمــور دنقــا هــو راكــب علــى بعيــرٍ وحاقبــاً قربــة 
غ القربــة مــن مائهــا، وقــال لــه: »أمــا أحيينــي وأمــا اقتلنــي  مــاء عليــه، فلمــا رآه فــرَّ

)10))  المصدر نفسه، 274-271.

)10)) المصدر نفسه، 276.
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بالعطــش«، ثــم يحكــى الرجــل بــأن الشــيخ أخــذ القربــة منــه، »فهزهــا فامتــأت 
مــاء«، فشــرب منهــا حتــى وصــل دنقــا.)107(  

وينقــل ود ضيــف الله روايــة أخــرى عــن الشــيخ محمــد قيلــي بــن الحــاج حبيــب 
بــن حبيــب نســي الركابــي، الــذي »كان مــن أربــاب الأحــوال، ]...[ إذا قامــت 
عليــه الحالــة، ينعطــن في البحــر حتــى يبــرد مــا عليــه فيخــرج منــه.« ومفــاد هــذه 
الروايــة أن الشــيخ عبــد الرحمــن أبــو فــاق حكــى لــه: »أن رجــاً مشــرقاوي، 
وه  تلميــذ لأبيــه الفقيــه مدنــي، أصابتــه الغــزال«، فقــال الفقيــه مدنــي لهــم: »ودُّ
للشــيخ محمــد ]قيلــي[، وقولــوا لــه أعــزم لــه، وعافيــه مــن المــرض بــرواج، الفقــرا 
لا تبطــل قراءتهــم. قــال: فســافرنا مــن نــوري، فلمــا جينــا في قشــابي، قالــوا 
لنــا: قايمــة عليــه الحالــة لــه أيــام منعطــن في البحــر. فلمــا دنونــا مــن خلواتــه، 
ــي[  ــه ]مدن ــكلام الفقي ــاه ب ــه، فأخبرن ــب خلوات ــن البحــر، طال ــاه انحــل م وجدن
بشــفا الفقيــر والعجلــة. ففــي مكانــه أخــذ حجــاراً صغــاراً، وعــزم عليهــا، ورفعهــا 

للهــوا فوقعــت زرازيــراً ميتــة«، فشــفي الرجــل.)108( 

تؤكــد هــذه المشــاهد المختــارة مــن دار البديريــة أن الســلوك الصــوفي لبعــض 
الأوليــاء والصالحــن أســهم في تشــكيل العقــل الجمعــي لأهــل المنطقــة، والــذي 
ظــل مشــدوداً بالحديــث عــن مجاهــدات الأوليــاء وكراماتهــم، والتوســل بهــم عنــد 
ــي تشــكل منهجــاً  ــة الت ــداً عــن فلســفة التصــوف العلمي الشــدائد والإحــن، بعي
ــة  شــاملًا للحيــاة الروحيــة والســلوك الإنســاني. ولذلــك كانــت أحاديــث العامَّ
تــدور حــول مكاشــفات الصوفيــة المتعلقــة بــالإدراك الصــوفي لحقيقــة الصفــات 
الربانيــة، والعــرش، والكرســي، والملائكــة، والوحــي، والنبــوة، والــروح. ويعتقــدون 
أن هــذا الكشــف يحصــل للســالك، نتيجــة لمجاهدات النفس وخلواتهــا وأذكارها. 

)10)) المصدر نفسه، 156.

)10)) المصدر نفسه، 350.



55 ار العلماء والصالحون في مملكة الدُفَّ

وبموجــب ذلــك ينكشــف لــه حجــاب الحــس، ويطلــع علــى عالــم الملكــوت اطلاعــاً 
لا يســتطعه مــن كان مقيــداً بقيــود الحــس الشــرعي.)109( ولذلــك صنفــوا الأوليــاء 
ــة.  ــن الشــريعة والحقيق ــع ب ــة، أي الجم ــا درجــة القطباني ــا منه درجــات، العلي
ونلحــظ في هــذا الشــأن أن أربعــن تلميــذاً مــن تلاميــذ الشــيخ عبــد الرحمــن بــن 
جابــر الركابــي قــد بلغــوا هــذه الدرجــة العرفانيــة، ونذكــر منهــم الشــيخ عيســى 

بــن محمــد عيســى ســوار الذهــب.  

ــودان منــذ نشــأتها إلــى العصــر الحديــث، ط 1، القاهــرة: مطبعــة الشبكشــي  )10)) عبــد المجيــد عابديــن، تاريــخ الثقافــة العربيــة فــي السُّ
بالأزهــر، 1953م، 68-67. 
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خاتمة
نخلــص بهــذا العــرض إلــى أنَّ الحيــاة في  ودار البديريــة في العهــد الســناري 
والتواصــل  التمازج-القبلــي  متقدمــة في  درجــة  قــد شــهدت  )1504-1821م( 
المعــرفي؛ لأن انتشــار العقيــدة الإســامية قــد أســهم في خلــق آليــات للتمــازج 
القبلــي، تأتــي في مقدمتهــا المصاهــرات العابــرة للاثنيــات التــي أشــرنا إليهــا 
في صــدر هــذا البحــث، مثــل زواج محمــد بــن دهمــش البديــري مــن عاليــة بنــت 
الشــيخ غــام بــن عايــد اليمانــي، وزواج الشــيخ محمــد عيســى ســوار الذهــب مــن 
بنــت الملــك حســن ولــد كشــكس. وشــكلت هــذه المصاهــرات ومثيلاتهــا تداخــاً 
فريــداً بــن قبائــل دار البديريــة، يصعــب معــه تمييــز الحواجــز الاثنيــة بــن 

البديريــة والركابيــة والفــونج. 

أمــا التواصــل الدينــي والمعــرفي فقــد تجلــى في الخــاوى والمســاجد المنتشــرة في 
ــة؛ لأن  ــي تجــاوزت في كســب تلاميذهــا حــدود الانتمــاءات القبلي المنطقــة، والت
كل مــن الخلــوة والطريقــة قــد أضحتــا تشــكلان بنــاءً تراتبيــاً متينــاً، يجلــس علــى 
قمتــه شــيخ الخلــوة أو الطريقــة الصوفيــة، الــذي يحــدد مقامــات المنتمــن إليــه 
بمقــدار ولائهــم إلــى المؤسســة التعليميــة أو الصوفيــة، دون النظــر في انتماءاتهــم 
القبليــة أو الجهويــة. ونتيجــة لذلــك خلــق التعليــم الشــرعي والانتمــاء الصــوفي 
فضــاءات اجتماعيــة أوســع مــن القوالــب القبليــة للتواصــل داخــل دار البديريــة 

وخارجهــا. 

وفي الوقــت نفســه، ارتبــط التواصــل »الدينــي والمعــرفي« بمصطلحــن وردا في 
بعــض التراجــم التــي نظمهــا الفقيــه محمــد النــور بــن ضيــف الله، وهمــا: العلــم 
والصــاح، أو الديــن والصــاح. وواضــح مــن نصــوص الطبقــات أنَّ العلــم أو 
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الديــن يقصــد بــه العلــوم الدينيــة الأساســية، التــي تشــمل العقيــدة، والفقــه، 
والتفســير، والحديــث، ويلُحــق بهــا العلــوم المســاعدة أو الآليــة مثــل أصــول الفقــه، 
والقواعــد الفقهيــة، واللغــة العربيــة، والتاريــخ، والتراجــم. ومــن أهــم الكتــب التــي 
كانــت متداولــة في دار البديريــة آنــذاك، مختصــر خليــل بــن إســحاق بــن موســى 
ــي،  ــه المالك ــه خلاصــة الفق ــع في ــذي جم ــن شــعيب )ت. 767 هـــ/1374م(، ال ب
وكتبــه بمنهــج مختصــر في عــرض المســائل العقديــة والفقهيــة والآداب الشــرعية؛ 
لكــن هــذا الاختصــار قــد ألجــأ العلمــاء إلــى الشــروح المســاعدة، مثــل: حاشــية 
عبــد الله الخراشــي )ت. 1101ه/1690م()110( علــى مختصــر خليــل؛ وحاشــية 
علــي بــن محمــد الأجُْهُــورِي )ت. 1066ه/1656م()111( في شــرح عقيــدة الرســالة، 
وشــرح عبــد الباقــي الزرقانــي )ت. 1122ه/1710م()112( علــى مختصــر خليــل. 
ــه عــن الشــيخ محمــد  ــل هــذه الشــروح في ترجمت ويشــير صاحــب الطبقــات لمث
ود دوليــب الركابــي، الــذي يصفــه بأنــه كان »مشــتغلًا بتدريــس الفقــه، وتحصيــل 
كتبــه، ومطالعتهــا، وجمــع كتبــاً كثيــرة، كشــرح الأجُْهُــورِي والخراشــي، وغيرهما.« 
وتأتــي في المرتبــة الثانيــة بعــد مختصــر خليــل، رســالة أبــي زيــد القيروانــي، 
للشــيخ أبــي زيــد محمــد عبــد الله بــن أبــي القيروانــي )ت. 386هـــ/996م(، 
والتــي تحــوي بــن دفتيهــا أربــع آلاف مســألة دينيــة، تتعلــق بالمســائل العقديــة، 
وكذلــك الجوانــب الفقهيــة المرتبطــة بالطهــارة، والصــاة، والــزكاة، والصــوم، 

)11)) هــو الشــيخ محمــد بــن عبــد اللــه بــن علــي الخراشــي، ولــد بلــدة »أبــو خــراش« بمحافظــة البحيــرة عــام 1010ه/ 1601م. كان شــيخاً 
ــى العلــمَ علــى يــد نخُبــةٍ مــن العلمــاء والأعــام، ونذكــر منهــم والــدُه الشــيخ عبــد اللــه بــن  للمالكيــة، عُــرف بالــورع والتقــى والعلــم والصــاح. تلقَّ
انــي، والأجهــوري. ثــم واصــل تعليمــه فــي الأزهــر، حيــث درس العلــوم النقليــة والعقليــة، والســيرة والتاريــخ. وبعــد  علــى الخراشــي، والشــيخ اللقَّ
ذلــك تفــرغ للتدريــس، ومــن تلاميــذه الشــيخ القلينــي، والشــيخ الفيومــي، ومــن مؤلفــات: »الشــرح الكبيــر علــى متــن خليــل«، ثمانيــة مجلــدات، 

والشــرح الصغيــر لمختصــر خليــل، أربعــة مجلــدات، و«الفرائــد الســنية فــي حــل ألفــاظ السنوســية فــي التوحيــد.«
)11)) هــو الشــيخ علــي بــن محمــد الأجهــوري )ت. 1066ه/1656م(، شــيخ المالكيــة فــي عصــره بالقاهــرة. كان محدثــاً فقيهــاً، جمــع بيــن 
العلــم والعمــل، وبــرع فــي فنــون المنطــق والبلاغــة. درس، وأفتــى، وصنــف، وألــف. شــرح مختصــر خليــل فــي ثلاثــة شــروح: الشــرح الكبيــر 
فــي اثنــي عشــر مجلــداً، والشــرح الوســيط فــي خمســة مجلــدات، والشــرح الصغيــر فــي مجلديــن، وكمــا لــه شــرح علــى رســالة ابــن أبــي زيــد 
القيروانــي فــي مجلــدات، ولــه حاشــية علــى شــرح التتائــي الكبيــر علــى الرســالة. ومــن تلاميــذه المشــهورين: الشــيخ الشــمس البابلــي، والإمــام 

أبــي ســالم العياشــي صاحــب الرحلــة العياشــية، والإمــام الخرشــي شــارح المختصــر، والإمــام عبــد الباقــي الزرقانــي. 
ــى  )11)) هــو عبــد الباقــي بــن يوســف بــن أحمــد الزرقانــي )ت. 1122ه/1710م(، فقيــه مالكــي وعالــم محقــق. ومــن مصنفاتــه: »شــرح عل

ــة للجماعــة الأزهــري«.   ــى المقدمــة العزي مختصــرة خليــل، و«شــرح عل
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والحــج، والجهــاد، والنــكاح، والبيــوع، والوصايــا، والشــفعة، والهبــة، والصدقــة، 
والحبــس، والرهــن، والعاريــة، والوديعــة، وأحــكام الدمــاء، والحــدود، والأقضيــة، 
والشــهادات، الأطعمــة، فضــاً عــن بعض الآداب الشــرعية والقضايا التوحيدية. 
وفي تأليــف هــذه الرســالة عمــد الشــيخ القيروانــي إلــى الوضــوح في الأســلوب، 
والسلاســة في العــرض، والاختصــار في المضمــون دون إخــال بالمحتــوى، وبذلــك 
رام فيهــا تبصــرة المبتدئــن في دراســة الفقــه المالكــي. وإلــى جانــب هــذه الكتــب 
ــودان النيلــي،  الفقهيــة وشــروحاتها، كان علمــاء دار البديريــة، كنظرائهــم في السُّ
وُمِيَّــة في علــم النحــو، والتــي ألفهــا أبــو عبــد الله محمــد بــن  يدرســون الآجُرُّ
723ه/1323م(؛  آجــروم )ت.  الشــهير بابن  الصنهاجــي،  داود  بــن  الله  عبــد 
وكذلــك العقيــدة السنوســية الكبــرى والوســطى والصغــرى )أو أم البراهــن( 
في علــم التوحيــد، لمؤلفهــا الإمام محمــد بــن يوســف السنوســي )ت. 895ه(. 
ــة يهتمــون بالنســخ  ــب هــذه المصنفــات، كان خريجــو خــاوى البديري ــى جان وإل
والتأليــف، ونذكــر منهــم الشــيخ المكــي النحــوي الرباطابــي، أحــد تلاميــذ محمــد 
عيســى ســوار الذهــب، الــذي صنَّــف شــروحاً جليلــة، منهــا: شــرحه الكبيــر علــى 
ــة  وُمِيَّ السنوســية )أم البراهــن( في أربعــن كراســا؛ً وشــرحه الكبيــر علــى الآجُرُّ
في ثلاثــن كراســاً، والصغيــر في عشــرة كراســات.)113( ويشــاركه في هــذا الشــأن 
الشــيخ عبــد الرحمــن بــن حمــد الأغبــش الــذي صنــف شــرحاً لمــن الجزريــة في 

تجويــد القــرآن، وشــرحاً آخــر لمــن الخــرازي في الرســم القرآنــي. )114( 

أمــا طريقــة التدريــس فكانــت تقــوم علــى الاســتظهار والحفــظ الــذي يعُــدُّ مــن 
الشــروط الأساســية في التعليــم آنــذاك، بمعنــى أن الــدارس يجــب أن يحفــظ 
ــون الأخــرى  ــة، وبعــض المت ــاب الله(، والأحاديــث النبوي ــة )أي كت ــات القرآني الآي

)11)) ضيف الله، كتاب الطبقات، ص 103-104.

)11)) المصدر نفسه، ص 103-104.
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والشــروحات. ونذكــر في هــذا المضمــار الشــيخ نابــري بــن الفقيــه عبــد الهــادي 
ــظ  ــات »حف ــه صاحــب الطبق ــول عن ــذي يق ــب، ال ــد دولي ــد ول ــن الشــيخ محم ب
الكتــاب علــى الفقيــه دفــع الله ]محمــد الكاهلــي[، وقــرأ خليــل علــى عمــه الفقيــه 
صغيــرون في ضنقــا، وعلــى الفقيــه ضيــف الله، وســلك الطريــق علــى الشــيخ 
محمــد ولــد الطريفــي. وطــال عمــره واشــتهر ذكــره، ولــه خمســة وتســعون ســنة، 
ــع ولا  ــك. ومــدة عمــره مــا اشــتغل ببي ــد لذل ــادة والتجري ــر والعب مشــتغلًا بالذك
تج��ارة، ب��ل ش��غلته في الذك��ر والعب��ادة. دُف��ن بالحلفاي��ة وقب��ره ظاه��ر ي��زار.«)115( 
إلا أن الناظــر بإمعــان في مخرجــات الحفــظ والاســتظهار يجدهــا بائســةً؛ بدليــل 
أن معظــم الدارســن في خــاوى القــرآن كانــوا مقلديــن علــى المســتوى الفقهــي، 
وتابعــن علــى المســتوى الصــوفي، دون أن يبــرز فيهــم مفكــراً، يهتم بنقد النصوص 
الدينيــة وتقييمهــا وتقويمهــا، ثــم طــرح طروحــات جديــدة، تشــكل إضافــة نوعيــة 
ــوم النقليــة والعقليــة. ولذلــك انتقــد الدكتــور عبــد المجيــد عابديــن النمــط  للعل
التدريســي القائــم علــى الحفــظ والاســتظهار، متعلــاً بأنــه يضعــف ملــكات 
ــة في  ــة الكامن ــي المقاصدي ــدارس عــن فهــم المعان ــم، ويقعــد ال التصــرف في العل
ــة في اســتنباط الأحــكام الشــرعية.)116(  ــارات اجتهادي النصــوص ولا يكســبه مه
ونتيجــة لذلــك وصــف يوســف فضــل الإنتــاج العلمــي القائــم علــى الشــروحات 
والحواشــي آنــذاك بأنــه انتــاج ضعيــفٌ باهــت، »يغلــب عليــه التقليــد، ولا يعبــر 

عــن نشــاط خــلَّاقٍ، أو فكــر أصيــلٍ.«)117( 

وثمــرة ذلــك، أنَّ التمــازج القبلــي والتواصــل الديني-المعــرفي والوســائط الناقلــة 
لهمــا في دار البديريــة قــد شــكلت المنصــات التأسيســية التــي انطلق منهــا العلماء 

)11)) المصدر نفسه، ص 367.

ودان، ص 90. )11)) عابدين، تاريخ الثقافة العربية في السُّ

ــودان، ج1، الخرطــوم: جامعــة الخرطــوم، دار التأليــف والترجمــة والنشــر، 1975م،  ص  )11)) يوســف فضــل حســن، دراســات فــي تاريــخ السُّ
 .117
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والصالحــون والدارســون؛ ليســهموا في نظــم شــبكة مــن العلاقــات الاجتماعيــة 
العابــرة للفواصــل القبليــة، وينشــروا الوعــي المعــرفي القائــم علــى تعاليــم المذهــب 
المالكــي في الفقــه، والمذهــب الأشــعري في العقائــد والتوحيــد. لكــن ذلــك الواقــع 
القائمــة علــى ثنائيــة المالكيــة والأشــعرية قــد شــهد بعــض التحــولات المعرفيــة في 
الحقــب التاريخيــة اللاحقــة، ابتــداءً بالعهــد التركــي، ومــرور بالمهديــة، وانتهــاء 

بالحكــم الثنائــي والحكومــات الوطنيــة المتعاقبــة بعــده. 
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